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:هذا ما حاضرت به سنة 5 و ١‏ .مو ١‏ في كلية الا دا 
دمشق »؛ وقد جمعت محاضراني في كتاني هذا دون أن أازسها' 
القصها شيئاً فعساها ان تنكو ن ذكرى طية لاول كلية ادبية أنثه 
ديارنا واني لارجو ان تظبر في اضعافها ننات صاحبا في <١‏ 
اللحسة للادب ,© 


حزبرآن ١91.‏ سقو معل, 


- 


الحاضرة الاولل ُ 
م 05 بعع 
أفقه ٠‏ فعله 8 غاتّه , 


ذكارت في شيء من الكلام أمبد به السبيل الى دارسة الادب في خلال هذه 
السنة » قلت : دراسة الادب »؛ وكان يجب علي" أن أقول : أحاديث الآدب . انف 
كلبة الدراسة ندل على ثيء من جبد الذهن وعنت الفكر .وما ينبغي للادب ان 
يكن الا ألهية يتلاهى ما العقل؛ لكنها ألهية شريفة لاتشبه غيرها من الا لاهي ؛ 
مايذبخي للا'دب انيكونالا اذة الفكر وراحة البال. فكرت فيشيء منالكلام أستعين 
ه على الاستبلال”م عدلت عن التفكير وقلت ماقاله الاستاذ مر وأتيد مرة1اعمدم8) 
في حاضرة من محاضر اته * : لعاكم تعترفون بان المقدمات الطويلة لا تكوف في 
كلحين اروع المقدمات وأفضلبا ء فانشرع في حديثنا الاول دون الافاضة فيالمبيد . 
عند عند 
قلت : الاأدب ألطية ولكنها شريفة ٠‏ واذا اردنا ان نعرف مبلغ شرفها لزمنا 
ان ننظر الى أفق لادب المديد.فتى ادركنا العالم الذي يحيط به الادب علمنا مقدار 
اتساع افيائه وانساط سلطأنه ٠‏ 
قال م اناتول فرانس وع2وء5 ع1و)ودك » في مقال له في معجات اللغة '" : 
« اليأحب معجاتاللغة ٠فانا‏ لا احبها لجرتد فائدتها العظيمةو لكني اما لانها نحتوي 
على ثنيء جميل نشم ٠‏ انظر الى معجم غازية أو الى غيره من المعجات وتصور انك 
نرى روح وطننا كله في هذا المعجم ؛ ليتصور ذهنك أن في هذه الصفحات التي بلغ 
عددها الف صفحة او الفا ومائتي صفحة عبقرية فرنسة وطبيعتها . ليتصور ذهنك ان 
)١(‏ اطوار الشعر الغنائي فى فرئسة فى القرن التاسع عشر ص م 
( الحيأة الاديية ‏ الجزء الثاني دصي "0١‏ 


جد 14 مد 
فما افكارنا وافكاراجدادنا وانراحنا وافراحمءواعمالنا واعمالهم وآ لامنا وآ لاميم, 
لبخطر ببالكازفيهذاالمعجمآ ثار الحياتالعا٠‏ وحياةالدور والمنازل » ثار الذي ناستنقوأ 
المواء الصالح وشموا اانسيم العليل الذي تثسمه اليوم . ليخطر ببالك ان كل كلمة من 
كات المعجم يقابليا 0 ر هن الافكار كان فكر طائفة من اليثر لا بعلم عددم ٠‏ 
وا ةتون 0 كانت عاطفة جمهور دن الناس لابحصى مقدارثم ٠‏ لبيجس في 
صدرك ازكل هذه الكلات الجدوعة اناهي لم الوطن والبشر ودمهماوروحبماء. 
أني احب أن اقتس قول أناتول ذ 5 في اللغة فأقوله في الادب نفسه فاذا قلنا 
في الادب ما قاله انانول في اللغة » اذا قلنا على سبيل التجوز أن الادب روح الوطن 
وعبقر بته ادركنا ح.ثذ معنى كلاهنا : الادب ألهة شريفة لاتشبه غيرها من الالاهي 
+ ب« بس 
كنت أطالع روايةمنالروايات ”© فعلقت بذهيعبارة قيدتها في دفتري قالها شبخ 
ايطالييفي حض قى على درس اللغة اللانينية : 

د أن هذه اللغة الشريفة قد أنسئي 1 ثارها المنقطءة النظير [ لامى وشجو ني في 
معظم الاوقات ٠‏ كنت يا سيدي أنغدى ومأغدائي الا صفحة من ٠‏ تاسيت اين 
وما عشائي الا أمجية من «١‏ جو فنال». 

لقد ادرك هذا الشيخ غاية الادب الادراككله ؛ ادرك ان الادب يفرج الغم 
ويكذدف لور . في العقول إذة لا يعد لحا كثير من لذات الدنا فبي لذ 
هادئة لا يضعاربي صاحبها ولا يقاق ٠‏ إني على رأي الذين بريدون ان لا يكون 
الادبي موضو ععلروانا اريد ان يكو نالادب مقالفيه الاستاذ ( لانسون مموصهة ) 
رياضة وذوقاً ولذة ٠‏ ولا باس بأن اتلو عليكم فصلا للاستاذ ( لانسون ) فى طبيعة 
الادب وفعله ”'" : 

د الادب لا يعليه المرء علباً ولا يدرسه دراسة وانا بمارسه ويحرثه وبحبه. 

م تارك الادت الذرتسي د صن :+ 


ف 


حواة ب 
واصدق كلام عايه أنا هو كلام ( ده كارت 5369 ) الذي قال : قراءة الكتب 
الصالحة حديث بحداثك به اشرف ر جال القرون الخالية ولكنه حديث لا يعرض 
عليك فيه اولئك الشرفاء الا احاسن افكارهم ٠‏ 

ان الرياضيين ‏ واأنا أعرف طائفة مارم سد لذن يلبيبم الادب فيذهبون الى 
المسارح ويقرأون الكتب على سبيل التي انما هم أقرب الى الصواب من هو لاء 
الادباء الذين لا يقرأون الكتاب قراءة ولكنهم بجردونه تجريداً ويظنون أنبم 
بصيبون الاصاءة كلها اذا جعاوه ابواباً ٠‏ خاقالادب لينشي” لذة لنا و لكنها لذة :روض 
توانا العقلية فيخرج العمل من رياضة الادب اقوى ساطانا وامرن طبيعة واغنى مادة 
وعلى هذه الصورة يكون الادب ثقاف الباطن . هذه هي حقيقَة فعله . 

وللادب الفضل الا كبر في تدريب اناس على ذوق.لذة الافكار: أنه بروض 
الفكر فيجد المرء في هذه الرياضة مسرتته وراحته وتتجدد قوآأه ٠‏ انه يذهب تعينا 
الذي نتعبه في ممارسة الاعمال و يرفع العقل فوق كل واجب وفوقكل مصلحة وفوق 
كل وهم ٠‏ أصبحت الفلسفة فى عصرنا هذا ضرورة العمل ولسكنالفلسفة لا يستطيع 
درسها كل واحد مناء أما الادب فانه بعمم الفلسفة . بالادب تستفيض في اماعات 
المذاهب الفلسفية الكيرى الي ترقي هذه الماعات وتغير أوضاعبا . الادب هو الذي 
يتعبد النفوس التي أثقلتها تكاليف الحياة واغرقتها مشاغل المادة فيحملبا على الاعتناء 
بالمسائل السامية الي تستو لي على الحياة وتجعل لها معنى أو غاية ٠‏ لقد ضعف الدين 
ف اللي فق «وطال مدر جو سفن 3 العم عن كثير من الناس فالادب وحده هو 
الذي بنز ع بنا عن الاثرة الضيقة أو عن الحرفة التي تغرس فينا غرائر الحيوانية » ٠‏ 

هذا ما قاله الاستاذ( لانسون ) في طبيعة الادب وابلغ كلاءه : الادب ثقاف 
الباطن . من هذا يتبين لنا ان الثقافة الادبية مجردة أي لا غاية مادية لها وكأزنف 
الذين قرروا انشاء مدرستنا قد فطنوا لبذا فا حيوا ان ينوا عله فقالوا : غاية 
مدرسة الادب العليا تثقيف الموور تثقيفاً بجرداً وتعليمهم علءاً عاليأ في نظام الادب, 
وثم يعنون ذلك ان الثقافة الادبية لا تكون غايتها تكسي فلا يدرس الانساالف ف 


الادب ليعيش بهكايدرس الحقو قأو م يدرس الطب مثلا وانما يحصل الادب للذته. 

اراد احد شباب الفرنسيس ان ينصرف الى الادب فسأل ( فاوير) عن رأيه في 
ذلك فقال له ) فلوير اناه 1815" ) : 

: الاخلاص يدفعي الى ان أبين لك ان استئار عهإك أمى صعب جداً ان لى يكن 
تع انك لا تزال ناعم الشباب فاعمل واعمل كثيراً واءتزل في عملك ولا ترج ان 
تكون لك مكانأة ولا تفكرفي نشر ما تكتب, تقييّل طريقتي فقد كان عمري سبعاً 
وثلاثين سنة لما نشرت ( مدام بوفاري ) فاذا خطر بالك اف تستخرج فائدة من 
آثارك ضالك وكنت من الخاسر ين قلا تكن الا بق الفق. :ذاته وق كله ما عدا 
ذلك فهو تابع له . 

لا تظن ان حياة اديب مثيل ناضرة ,الازاهير فاذا ظننت شيئًاً من ذلك كنت من 
الواهمين . اذا كان حبك للادب خالصاً خصّل الادب النفسك قبل كل شي* واقرأ 
كثير ا كت ١‏ المدرسيين ) وروض فلمك على كتابة اشياء شعرت بها وعلى وصف 
البيئة التي تأنس بها » 

علمنا ( فلوير ) ان نحصل الادب لانفسنا دون أن 'رجو مكافأة . ينبغي لنا ان 
نحصل الادب هسرة قلوبنا ورياضة عةولنا وتبذيب عواطفناء فاذا لم تكن هذه غابتنا 
لم نستفد من الادب ء اذا كنا تتوخى الكسب في تحصيل الادب انحط ادبنا عن 
منزلته الرفيعة وصار صناعة من الصناعات الي يمارسها الاسان يعيش في هذه 
الدننا : والادب اجل” من ان يكون حرفة » اننا تخصكل الادب لنذوق لذة الحياة» اننا 
نحبه يا كان الشيخ الايطالي يحب [ ثار اللغة اللاتينية ٠‏ اننا نحبه لانه ينسينا الا لام 
والشجون » على انه قد يجوز ان يفيدنا الادب ذوائد عظيمة ولحكن لا ينبغي أن 
تسكون هذه الفوائد غاءة الادب وانما نجنيها على طريقنا في نزهة العقل ٠‏ نجي 
الورد والري>ان على طريقنا في 'بزهة البدن . اننا لا نتئزه لنقطف الورد ولكننا 
تنوه لو دق عابنا كذلك لا ندرس الادب لنعيش نه ولكنا ندرسه لنر وض 


نج أ نسم 

قلت : قد يفيد الادب فوائد عظيمة ؛ واذا ب حت لي قرأت لك عبارة من مقال 

ل عنوأنه : : و الكتاب ملوك , وهن هذا المقال ين لك ان الادب قد رفع كثيراً من 

افا ولك المنفعة يحب ان تآني على سبيلهكاياتي الورد والر يحان عل سبي ل المتنزهين. 

وه 
اما وقد فرغت مر الحديث الاول ها احب أن اخرج من مجلسنا هذا قبل ان 
يتأكد عندي اننا ادركنا غاية الادب .ما احب ان اخرج من هذا المجلس قبل ان 
اثق ,اناعلمنا ان الادب انماهو : رياضةو ذوقو لذة» لانتفرغ له لغرض مناغراض 
الدنيافهو اجل” منان تتكون غايته الكسب وانما نمارسه لادرك به جمال هذا العالم ٠‏ 
أننا نماأرسه لنفرج نه غم هذه الحياة ٠‏ بول اناتول فرانس في « هوغوء في معرض 
النقد ”'» عاش فكتو ر هوغو ثملا تسكره الالوان ورنات الاصوات وقد اسحكر 
العالم يذلك . فاذا جاز لي هذا التعبير قلت : الادب يسكر ,الوانه ورنات ألفاظه فهو 
رهة عقو لنا ونعم الترهة ؛ يشحذ الطباع و بيجم النفس ويعمر الصدر *" اني 
لا أرى اشتطاطاً في الحك على الادب يشبه اشتطاط تاسو ني 01ووه7 الذي كان 
يعتقد أن الادب مضر بالماعة والبشرية 5 ف" اموق د با لدار كنا تمق 
الادب . اي شى* احسن هذا للاهواء منه . اي ثقَافة اعمل في التقريب بين البشر 
من الثقافة الادية . واذا لم يكن لادينا في هذا العصر عاقبته الحمودة فهذا ناثى“ عن 
انه لا يزال فى عزلة عن الانوا ع الادية الحديثة التي فعلت فعلتبا في الامم . فاذا كان 
الادب الهية شريفة وحسبها شرفاً ان يكون موضوغباروح الوطن وعبقريته .؟ 
وئشر _الثانى و١؟و١‏ 





(0) الحياة الادبية ‏ الجر الاول ‏ ص١١١‏ 


) ؟) الجاحظ نفسه وهو شيخ أدبائنا برى هذا الرأي فى الادب 5 طالع فصله فى 
حاسن الكتابة والكتب في كتابه : الحاسن والاضداد 


المحاضرة الثانة 





فى 0ه هوه م » 
اذالم الرون 


درأسة المصادر الادية ٠‏ الانفراد بالرأي في ألادب 


ها أخا: ن أن : نسيتم ما حدثتكم به فى الاسبوع المنصرم » ما أظن انك نسييتم أفق 
الادب و فعله وغايته ؛ اني اعتقد الاعتقاد كله ان مطافكم فى هذا الافق ايم 7 
لك السبيل الى الاحاطة .روح وطتكم وعبقريته » واذا قلت روح الوطن وعبقريته 
عنيت بذلك ثمرات قرانحه ونتاج خواطره من منيثئق جره الى يومنا هذا . اني أعتقد 
الاعتقاد كله ان المطاف في هذا الافق يدخل السرور عل القاوب ويثقف البواطن 
ويبذب العواطف وليس بقلي ان ينسايخ المرء من حيوانيته ويحلق في جو أعلى 
من جو البشرية؛ والادب هذا فعله في الامم . فاذا كانت غابته برّدة و ثُقَاقتته خالصة 
نجع واثر: هذا أفقه » وهذا فعله ؛ وهذه غابته , ما اظن انك نسيتم شيئاً من ذلك ٠‏ 
غير اني أتوقم بعد أن ينت لكم أفق الادب وفعله وغايته عل سبيل الابجاز 
وعلل قدر ما سمح به الزمن » غير الى أتوة ان تقولوا لي : ادركنا هذا كله » ولكن 
كف السبيل الى ذوق إذة الادب , كيف السبيل الى الاتصال بهذا الافق والعلم بهذا 
الفعل والخاوص الى هذه الغاية » ولو قلم لي شيئاً من ذلك لوقع القول مني مو قعه لان 
الرككل السراف اتفييك هذه الول + قال الاستاذ لاسو وقوه 5+1 
«لا أكاد أفهم كيف يدرسون الادب من دون ان تتكون غايتهم في دراسته 
ثقافتوم وحدهاء لا أكاد أفه مكيف يدر سوله من غير أن يكون مرئعى فكرمم الالتذاذ 
بالادب ؛ لا ريب في أن الذين يتفرغونلتدريس الادب يلزمهم ان مجمعوا معارفهم 
في نظام واحد وآن يوا لم طرائق في التدريس وان تكون وجج: بتهم أصح وأوضحمن 
وجبة هواة الادب الصغار . و لكنن! لا يذبغي لنا ان نذهل عن أمرين : الامس الاول 


٠ تاريخ الادب الفرنسي  صفحة‎ )1١( 


ان أستاذ الادب الذي لا يعنى بتنمية الذوق الادبي في تلامينه ولا يستميلبم الى 
ان يبحثوا كل حياتهم :في الادب عما يشحذ افكارهم ويسليهم عن مومهم لا يكون 
أستاذاً صالاً : هذا هو الدف الذي يحب علينا ان نرهى اليه لا ان نعد للطللاب 
جوابات الى يوم الامتحان , والامى الثاني لا يستطيع أستاذ الادب أن بنفع بتدريسه 
انل يكن هو نفسه من هواة الادب قبل ان يكون .من العلداء؛ لا يمكن أن يشمر 
تدريسه اذا لى يبدأ بتثقيف نفسه -بذا الآدب الذي ينبغي له ان بجعله ثقافاً لغيره, 
لا يمكن ان يؤدي تدريسه الى الخواتيم الحسنة اذاكان نقب عن الا ثار الادبية 
وجمعها » ولم تكن غابته في تنقسه وجمعه زيادة ادرا كه للادب وز بادة لذته 
بعد هذا الادراك , . 

ما أصيم هذا الكلام! ما ألصقه بالحقيقة ! الاستاذ الذي لا يعنى بنامية الذوق 
الادبي في تلاميذه لا يكون أستاذاً صالحاً , تمية الذوق هذا هو هدف الاستاذ 
وعلى حسب ذوقنا الادبي يكون شعورنا بالجمال ٠‏ واحساسنا للفبح على حسب 
هذا الذوق يكون ادرا كنا محاسن العالم ومقابحه , فاذا فد ذوقنا الآدني ضعف 
شعورنا يال العالى ومبجة الحياة ‏ اذا فسد هذا الذوق انقليت أضواء الحياة 
ظليات بعضبا فوق بعض.ء وما انحط الادب الا لفساد الذوق» أصبحنا في عصر 
لا نستطيع التمييز فيه , تعرض علينا الا ثار الصالحة فلا نبتدي الى التلذذ بصلاحبا 
وتعرض علينا الاثار الفاسدة فلا ننقيض عن هو اضع فسادها. ولو سم ذوقنا 
لتيقظ فينا الشعور متاعة الاثار وشناعتها ؛ فها كل أثرمن هذه الاثار الادبية فاسد 
قبيح » ولا كل واحد ماما ماتع جيد . فالذوق وحده دو الذي بهدينا سواء السبيل 
في التمييز والاستاذ هوالذي يقوي فينا هذا الذوق . تثقيف الذوق الآدبي هذا 
كل شي” في الآدب . 

وقبل ان أبي نكيف يستطيع الاستاذ ان بروّض تلاميذه على ذوق لذة الافكار 
أحب ان انظر في الام الثاني الذي أشار اليه ( لانسون ) اي أحب ان أبين ان 
أستاذ الآدب الذي لا يكون من هواة الادب لا يستطيع ان يثقف ذوق تلاميذه ' 

ون 


لاك 0 أ 0 

فالادب شيء وعلٍ اللغة ثيء آخر وقد وز ان يضرب الاستاذ في اللغة بالسهم 
الفائة و ان رخن منها. الحظ الاوفر ولا يكون في هذا كله أدياءاي لا يعرف 
أها كن اجا لوه واطن القبم في آثار اللغة الخالدة فاذا خرج الاستاذ عن انف 
ون دان اذا لم يستطع ان يذوق إذة امال أعقم التدريس وأفسد الاذواق 
ومى فسد الذوق فسد حكل شي في الادب؛ أستاذك ذوقك : هذه كلة 
١‏ قولتير ومرزهغ701؟) 

قات : تثقيف الذوق الادبي هذا كل شي” في الادب: فكيف يثقف هذا 
الذوق و يقوم؛ كيف يدرب عل التمييز في الاثار الادبية: هنا العقبة الكؤود, 
وهنا يظبر ضعفنا ويتكشدف امرنا . سئلت مرة عن رأني في اساليب طلاب 
( الكالوريا ) في الانشاء» فقلت بعد التمحيص والتدقيق في جملة ما قات : ارنف 
العطلاب لم يتعمقوا التعم قكله في الموضوعات التي طرحت عليهم؛ فقد حكانت 
افكارهم سطحية على انهم كاذوا يستطيعون بفضل ثقافتهمالعامةالتعمق فيا موضوعات 
والذنب في ذلك برجع الى اساليب التدريس فلم ينظر الطلاب في كتاباتهم 
نظرات عامة أي هم ل يدر اعن كات او شاعر على وجه عام أو عن تانج 
عصر من العصور على صو رة عامة ؛ او عن التطور الادبي في خلال العصورء ان 
الاساتيذ لا يدر بونهم على التفكير ولا يعودونهم ان تكون لم افكار عامة في 
موضوعات حديئة ٠‏ وجملة القول أن تدريس الادب ينقصه اني. ء الكثير فهو 
لا يستند الى دراسة المصادر الادية نفسها اي الى دراسة كلام المؤلف أو شعر 
الشاعر اوخطهة الخطيب فان تفسير هذه المصادر هو المءتمد عليه في :دريس 
الادبوالظاهر ان هذا التقصذانه كان فيمدارس فرنسة حتى جاء في بلاغاتوزارة 
معارفها سنة ١4.9‏ أن 7دريس الادب كب ان يكون اساسه درس المصادر 
الادبية نفسها . 

المعول عله من كلامنا هذا درس المصادر الادبية لان هذا الدرس هو الذي 
بقوام الذوق فكيف تدرّس المصادر الادية » كيف يشرح كلام الكتاب وشعر 


الشعراء هذا الذي كوم عليه ولوب ذلا نكاد نص اليه فقد كناو لانزال اذا شرحنا 
شعراً نتوخى تفسير الغررب هن هذا الشعر واعراب المشكل من ترا كببه والتنيه 
على مذاهب الاستعارات والكنايات وسائر فنون الجاز هذا شىء وليس بكل شىء 
ان الفشمين: الخو ققدي إن فقا متلق الى بمعوفة. مل رودا ننه اللقة دز لكيه لذو ان 
فينا ذوقاً اديياً اي لا يقوي فينا الشعو ر بالجال . واللغةيم قات مُي” والادب شيء 
أو و كثين من غلياء اللغة انفسهم لا ذوق لم في الادب ٠‏ 
ان هذه المصادر الادبية التى نتفرغ إدراستها تشتمل على امور غير أمور 
اللغة وآ لاها . ان هذه المصادر انما هي [ ثار ناطقة يظبر على كل واحد منبا روح 
صاحيه وفكر ه وعاطفته فتدلم على اهواء صاحيها وهواتجه . فاذا اردتم ان 
كةو عنما من روح الشاعر ومن فكره ومن عاطفته ذان التفسير لايضون لك 
الوصول الى هذه المعرفة ولكنه بعينم عليبها فاستنطةوا المصادر الادبية واسالوا 
كلام المؤلف وشعر الشاعر وخطية الخطيب فان من و راء هذا كله اشخاصاً ينطقون 
ويشعرون فاذا خالطتم هذه المصادر وهاز جتموها احطتم بظواهر اصاءها و بواطنهم 
و اتصلام باسرارم والغازئم فعر تم خصائصيم وطبائعهم و أهتديم الى اخلاقهم 
واوضاعبم فنشأت في انفسكم من هذا كله لذة منقطعة النظير ومن هذا ينبين لكر 
أنه لا بد لمن الاحاطة ع النفسحى تستطيعوا ان تمضوا القول في روح الشاءر 
وفي عواطفه . 
قلت : المصادر الاديية تدلم على آثار العصر واليئة فيها او تنبكو على آثارها 
في هذا العصر وفي هذه البيئة و هذا «عناه انه لامد لنا من معرفة العصر الذي نحاول 
درس شاعر من شعرائه فلا بد لنا من معرفة مصطلحات هذا العصر والافكار 
التي ولدعا هذا الشداعر في عصره والءواطف التي أيقظها فاذا كنا ندرس المتذي 
ووقع نظرنا على أسلوب غريب في شعره أو على لفظ غريب فلا يصح أن بجزم 
ونقطع قبل أن يتحةق عندنا ان هذا الاسلوب غريب قياسا الى عصر المنني اذ أنه 
قد يكون غريباً في عصرنا ومأنوساً في عصر ابي الطيب ٠‏ 


»© "© 


ستنبط ما تقدم اننا ينبغي لنا ان نستعين بالمصادر الادبية نفسها على فهم 
روح صاحبها وافكازه وعراطفه فاذا استطمنا ان نفهم شيئاً من ذلك شأ فينا 
ذوق ادبي ومتى نشأ هذا الذوق وكان سليماً خالصاً شعرنا بمحاسن الا ثار الادبية 
وبهذا الشعور تزداد لذتنا بمحاسن العال نفسه على اننا لا نستطيع ازنت ندرك 
حقائق المصادر الادبية الا اذا كنا منفرددن بام البحث والتنقيب فلا ينغي 
أن بكون لغيرنا تأثير فيناء لا ينبغي لنا أن نكرر كلام غيرنا على أثثر من 1 ثار 
الادب فاذا فعلنا شيئاً من ذلك كانت دراستنا الادبية جامدة لا روح فيها  .‏ 

قال الاستاذ ١‏ لانسون » : نرموضة]1 © 

« اذا حاولت ان أتصور خصائص الم لفات وطبائع أححامها امتنعت ععرن ‏ 
تلخيص اراء من أولعت بهم من الاساتذة في هذه المؤلفات أشباه « تين» 
وه سانتبوف » و« غاستون بأري » و « بر ونتير » فالاولى لي وأنا اخوض في 
مو ضو عبليس فبه حقيقة مبنية على أصول مسة”دة 0 عقل ان ألخص ما أنشمأته 
في" قراءة هذه المؤ لفات من الانفعالات وما أخطرته ببالي من الاراء وما اهتديت 
اليه من صيغ فكر المؤلف وعاطفته . وعلى هذه الصورة وحدها تكون الدراسة 
صادقة فيبارو ح» اذ انه لايستطيع أحد ان يستميل غيره الى الامور التي يمخوض 
فيبا الا اذا استعان على ذلك بالذوق الذي ذاقه هو نفسه في هذه الامو ر» . 

هذا ما قاله لاون ومن قوله هذا يتبين لنا أننا اذا أردنا الكلام على المتني 
مثلا لزمنا أن ندرس شعر المتني نفسه دون أن نردد ما قاله فيه بعص الاساتذة 
كالثعالي و الجرجاني و غيرهما ء اذا أردنا الكلام على حس المتنبي لومنا ان ندل على 
دراط انوع ظاتسد من دون انقعد اه بر امه عاونا 
دراسة الذي وجب علينا أن نقرأ شعره وندون الاثار الني تركها فينا هذا الشعر 
ول :هذه الاثاد الى غيرنا حتى يكون في كلامنا شيء من الروح والحياة 0 
هذا يمو ذوقنا في الادب وءتى نما هذا الذوق نما معه الشعور ,انال . 


٠١ تاريخ الادب الفرسي - ص‎ )١( 


ني لا أرى أضلسبيلا من الذين لايريدون أن ينفردوا بآرائهم في الادب , 
وعلى الخصوص بعد أن عرفنا أن الادب ليس فيه حقائق مينية على أصول مستندة 
الى عل » أي ليس فيه شيء مر حقائق العلل الثاتة وانما الادب يتبع الذوق 
والعاطفة فتتغير آراء الناس فيه بتغير أذواتهم وعواطفهم ٠‏ انظروا مثلا الى 
فشكتو رهوغوء فقّد قال فه دفا كه أو نجق"1 ." دهوغو .من الخالدين لان 
جمال الاسلوب هو الذي لد » وقال فيه أناتول فر انس : د ان مجد الشاعر الذي 
احتفل امس آخر احتفال بوفاته يأني عليه اليوم دهر. صعب حر ج» لقد ذهب 
اعجا ب المعجمين به الذدن كلو أواعيو | بعد انجبدوا فيذل ك الاعجماب هس عشر ة.سنة , 
وتبددت طائفة من الاوهام فد كانوا يظنون ان شاعراً كيراً فكر اكثر من 
ذلك فلا د لنا من الاعتراف بان هزه للالفاظ كان اكثر من هزه الافكار, . 
أنظرم ا الى تناقض هذن الرأبين في شاعر مثل ه هوغو مجن1 » و قد نظر اليه 
اناثول فرانس. فا لله من ناحة واحدة بوجه الثقريسء فا له نظر اله من 
ناحية الاسلوب » واناتول نظر اليه من ناحية هز الالفاظ . ومنه يتبين لكم قلق 
الادبواضطرابه فاذا كار: الام وصفنا ثما اجدر الذين يريدون أنيذوقوا 
لذة الادب بالانفراد بأرائهم دون أن يكون أخيرهم سلطان عليهم . 

هذا ما حاولت تةريره في هذا المجلس وما اريد ان اسسط القَول ١‏ كثرمن 
ذلك . وللن كانت خلاصة ديا الاول : الادب روح الوطن وعةريته 
نخلاصة هذا الحديث : تثقيف الذوق هو الذي يضيء لنا الظليات حتى ندرك روح 
هذا الوطن وعبقرتته .© 

5 تشرين الثابي سنة ١88‏ 
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ماررع العائائتت ند 


ما ارى حاجة الى ان اعيد في هذا المقام ما قلته في دراسة المصادر الادية 
فد عر كم ولا ريب في ذلك كيف بجحب علينا ا كلام الكانب أو شعر 
الششاعر او خطية الخطيب غرفم كيف يحبعلينا ان حيط بر وح المؤ افو بافكاره 
وبعواطفه؛ وننظر في اتصال هذه الامور النفسية بعضبا عض وفي تفاصيلبا 
ومظاهرها ؛ عر تم كف يلبغي لنا ان نبحث عن بيان ألأوؤاف وفنون افصاحه ؛ وعن 
خضائضن لذنة و أسلى به وفي اجملة فقد عرفتم كيف ينغي انا ان ندرس المصادر 
الادبية » واذا قلت : دراسة المصادر الادبية » اردت ,ذلك التعمق في التنقيب عن 
فكر المؤ لف وعواطفه . والتمكن من معرفة مراميه والوصول الى تلك الذ كريات 
كانت تخطر أله في ساعات تأليفه وكتابته » فاذاكنا تفسر كلاماً فكأننانحاول 
أن نقوم مقام صاحب الكلام ٠‏ نبعث قبالة أعننا عالة :28 د وى صر قدها +دوز عقن 
فكره وأنفعالانه بعد ان ذهب اثره وانطوى ظله ء ولم تبق منه الا صفحات لا 
نرى فيها في فانحة الام غير صور بعيدة عناء وتعابير جامدة لا روح فباء فاذا 
عالجناها اتتفضت من مدافنها فاصحت صو رأ ناطقة تشعر وتفكر . 
كان يجب عل بعد ان فرغت من هذا التمبيد ان اشرع وايا م في قراءة 
شعرائنا الثلاثة : ابي الطيب واي عبادة واني تمام » وانا لا اشك في ان لهذه الاسماء 
العر بية صدى في أذاتم لا نجده لغيرها هن الاسماء غير اني اذا كنت قد استعنت 
بطائفة من أراء الافرنجة على الخوض في موضوع للعرب فيه المقام الآر فع والحل 
الاثمخ , فا اردت بذلك ان | كفر نعمة ادب ذهبت في الشغف به كل مذهب» ما 
اردت ان | كفر نعمة لغة امتزجت بالنفس عيتها » والعود غض والغصن رطيب 
الا انه اذا كان اتير لي الاسةشمباد ببعض آراء شوخ ادينا في قد>مالدهر كالحاحظ 


دق 1ت 
وأشياهه , ومن ثم اشيأه الحاحظ ! ها 7 تسر لي الامتداء إلى كل ال راك 
والادب قد لبس في هذا العصر برداً قشيباً لخدت فيه <وادث وعتقت فيه عواتق 
ونبجتمناهج وسلكت مسالك » فلا مندوحة نا عن الاقتياس من بعض الافريحة 
ولا غضاضة في ذلك فقد أخذوا عنا فاخذنا عنهم وتلك الايام نداوها بين الناس 
ومازالت الامم 2 قدم الدهر وفي حديده يقتس بعضبا من بعضو قديماً تمازجت 
الثقافات فادتىتمازجها الى العواقب المحمودة في عرقرية الفكر . 

لنلتفت قليلا الى القرون الخالية » لننظر الى الرومانكيف اقتبسوا اد.هم من 
اللونانيين فقرأو اكتبيم وتقيلوا طرائهم ؛ ولننظر الى الادب الفرنسي في القَرون 
الوسطى كيف انبلجج نوره من أفق اللائينية » وهذا « سبنسر ء أخذ عن الايطالية في 
يآم 2 أدمها ؛وهذا الشاعر الانكليزي م تومسون» قد 0 فى القرنين الثأمن 
00 التاسع عن قو لي فرنسة من العصرن المذ كو رين وقد كان ١‏ فواتير» 
يعبد الكاتب « اديسون » و كان « روسوء و «ديدرو» يعبدان ١‏ ريشاردون» 
واياكثير اعظم من تأثير شاعري الانكليز ه شكدبير» و « انرون فى الادن 
الفرنسي ؛ وقد كان شعراء الادي الوجداني فى فرنسة متصلين, الاتصال كله 
بولترسكوت » ومن ٠‏ ميشله , الى ه رنان » قد استنزل كتاب فرذة الذين نظروأ 

فى مصابر النوع البشري وحيبم من المؤرخ الالماني ٠‏ هردرء وشاعر الالمان 

«دغو تي » استنزل وحيه من ادب المتقدمين » وفى القرنين الثامن عشر والتاسع عدو 
اقتس الاسيانيو ن أدهم من شعراء فرنسة مل « موليير » ولم يقصر الروس فى 
الاخذ عن الادي الغر ني فى القرن التأسع عشر ولم يحجم البولونيون عن اقتباس 
ادب فرنسة وايطالية والمانية وانكلترة «» 

مالنا وهذه الاتحميات» فلنثتقل الى ناحية أقرب ,هذ! أدب العرب نفسه , ألم 
يدخله شيء من حكدة الحذد وفلسفه الونانيين . وادب الفرس » وهذه مضر فيعصرنا 
أفل كن الثقافتين الفرنسية والانكليزية اثر في كتابات ادبائها ؛ افكان يستطيع 
)١(‏ خلاصة كتاب الطريق الى الادب الاستاذ : اميل فا كه مجم انمآ 


ال ا 0ك 
اساتيذ ادها انيسلكوا هذا المسلك فياد.هم لولامعرةنهم بعض اللغاتالاجنبيات ؟ 
معاذ الله ان ارمي في قولي هذا الى الخرو ج على عبقرية أدبنا فان الامة الني 
لا تتصل ماضيها لا تثق بحاضرها وأ آبباء وان لنا من هذا اللاضي الشيء الذي 
نفخر به على وجه الدهر » ان أنا هن الماضي محاسن لا تبلى سجيس الليالي » ولكن 
عق الأديه ةا افص )أن ل" نور ا عند انان الانرا و لفطل ع 
هذا الادب لايقل ضرره عن الافراط في التجديد» و لو شلتم لتاوت عليم 
صفحة كتبها ابو الحسين أحمد بن فارس: بن و كربا المقم من ألف سنة بوجه 
التقريب ء ما اظن احداً من ادياء هذا العصر يعقد فصلا ابلغ من هذا الفصل في 
التجديد » قال ابو :الحسبن : ”" 
و ومن ذا حظرعلى المتأخر مضادة المتقدم » وله تا“خذ بقول منقال : ماترك 
الاول للآخر شيئاً يلاوتدع قول الاخر :5 ترك الاول للآخرء وهل الدنيا 
الا ازمان؛ و لكل زمان منبارجال؛ وه العلوم بعد الاصول الفوظة الاخظرات 
الاوهام ونتائج العقول ؛ ومن قصر الا داب على زمان معلوم ؛ ووقفها على وقت 
محدودء وله لاءنظر الآخر مدل مانظر الاول حى يؤلف .دل تاليفه و يجمع مدل 
جمعه ويرى في كل ذلك رأيه؛ وما تقول لفقهاء زماننا اذا زات مهم من نوادر 
الاحكام نازلة لم تخطر على بال من كان قبلهم» أو ما علدت ان لكل قلب خاطراً 
وأكلخاطرنة.جة » وله جاز أن يقال بعد ابي تام مثل شعره ولمبجز أن ياف مثل 
تألفه :ولمة حجرت واامءا وحظرت ماحاً ودزمن حلذلاً وسددت: طريقا 
مسلو كا وهل حبيب الا واحد دن المسامين له مالهم , و عليه ماعليهم ؛ ولا جاز 
ان يعارض الفقباء فيموٌ لفاتهم , اهل النحو في مصنفاتهم و النظار فيمو ضوعاتهم 
وارءاب الصناءات في صناعاتهم » ولم بجر معارضة ابي تمام في كتاب شذ عنه في 
في الابواب التي شرعما فيه ام لا يدرك ولا يدري قدرهء ولو اقتصر الناس 
على كتب القدماء لضاع عم 5 ولذهب ادب غزير ولضلت افهام ثاقبة ولكلت 
(1) قيمة الدهر - الجزء الثالث ‏ الصفحة ٠١م‏ 


ألسنة لسنة واسا وثى أحد خطابه » ولا سلك شعباً هن شعاب البلاغة ونيجت 
الاسماع كل مردد مكرر وللفظت القاوب كل مرجع مضغ» ١‏ - 

ما أثقب نظر ابي الحسين رحه الله ! ما اهدى فكره ! ما أصفى ذهنه ! لو 
اقنصر اناس على كتب القدماء اضاع عل كثير ولذهب ادب غزير ان عقل البشر 
بنبسط أفقه من عصر الى عصر ؛ و ينسع مجاله من دهر الى دهر فيو لد في انبساط 
هذا الافق واتساع هذا الجال الفاظاً وهعاني متك من قبل ٠‏ و ينثىء الأدب 
لهذه المعاني أساليب طريفة و يفرغبا في قوالب حديثة » وعلىهذا يتنقل الادب من 
طور ألى طور و يدرج ٠ن‏ حال الى حال على تعاقب الاحمّاب » ولو ثبت هذا 
الادب على اساليب محدودة لاتى عايه <ين من الدهر لم يك فيه شيا » لو تماص 
دذا الادب من عواءل المضارات والثقافات لما و مع شيئاً اننا نجد مذاهبتولد 
ومذاهب تموت وألفاظاً تدفن والفاظاً تبعث وأسالب تعيش و أسالب تنقرض » 
مأ اعظلم انقلاب الأفكار ! قال الاستاذ م شارل ريشه )وطن81 و16وط0 » أحد 
أعضاء معهل بار د 

د يسير الالم في سيله »يرأ تحار ُو اقب الانظار في «مرعته ؛ على ان العلل لا 
بز أل في عنفوان امه » و ريعان عمره ؛ فالعالم « ارخميدس ععبل نبو غ فضله و براءته 
كان يجبل ما يعلمه المعلمون اليوم في المدارس الابتدائية » واجبل تلميذ من ثلاميذ 
المدارس التجبيزية يعرف من العلوم اموراً يحبلبا العالم « غليله » نفسه .ما بين 
العالم م فرنكلان » و بين العالم « انشتين » مائة و خمسون سنة ؛ قتصور مسير العلل 
في مده وخمسين سنة » ما اعظم انقلاب الافكار الم يكن في القدم عل الاحاقير ولا 
علم الجرائم ولاعلم التضو رولا الطيران ولا خطاوط المديد ولا حل" الطرف 
القئمسي فلا يتجاوز عمر علوم البثشر قرنا ونصف قرن'ما هوقررب , نصاف 
قرن ؟ المشي غير وئيد اننا نسير في معرفة الاشياء على ساسلة هندسرة متصاعدة 
وفي يوممن الايام سيكون لأرجل بفضل ما يقتبسه من العلوم ساطان عظم على 

)١(‏ كتاب العا لم الصفحة ١٠١١‏ ا 


الملدة مهدا اختلفت اشكالها » 

هذا ما قلله , شارل ر يشهء في كتابه العالم . ولو قلم لي وما هي الاواصر 
بين العلم و الادب لاجبتكم بان العم اذا امتد سلطانه فانه لا يخلو ءن الناثر في 
الفكرو بالادب م اثيرت الىذلك في حديثي الاول تستفيض مذاهب الفلسفة والعلم 
في طبوّات الناس فتعول عماربا في أوضاع الجاءات , فالادب ظهرر العلم و معينه ؛ 
ولو نظر ثم في تخالط الامم ني هذا العصر » وتقارب جماعاتها » وشيوع لغاتها , 
وآثار عقويماء لرأيتوان الثقافات لا ندجة لما عن التّازج والتواصل » فالآمم يا“خذ 
بعضبأ عن بعض و مبتدي بعضها ببعض» لا شلك في ارب لكل أمة ثقسافة أدية 
خاصة بها تصاح لها وقد لا تصاح لغررها ٠ن‏ الاءم » غير أن تمازج الثقافات 
اذا روعي فيه رو ج الامة روج لغتها أفضى الى الخوأتيم الحسنة في نتائج العقول 
وثمرات الآللاب ؛ لنضرب مثلا لذلك : 

قلت لكل آمة ثقافة ادية خاضة مباء فاذا قبلنا بين السعوب الينامية وبين 
الشعرب الا رية وجدنا ان الفكر فى هذه الشعوب عتتاف يعض الاختلاى : 
فالفكر مثلاني العبر ي لاستطيع أن يتجرد منالصورة الماديةاليتستره وتغطيه ) ولذلك 
فأنك :نحن لفة التؤواء ليه قهري ساطمة الكناننا: تون عن انان الفكرة المريدة : 
فالذهن في الامم السامية عنيد فانه يحتفظ ,الصورة ويحرص على طابع الاتفعال 
المادي » اما الذهن في الشعوب الاآرية فانه أمرت وألين فهو ينسلخ من المادة 
ويرتفع الى تصور الفكرة المجردة وإدرا كباء ولعلك تجد في هذا التباين السبب في 
شميوع الفاسفة في الجنس الا ري وانقطاعبا في الشعوب السامية؛ لان التجريد 
من خصائص الفلسفة » والشعوب السامية اكاب خيال فهم بع.دو ن عن التجر بد "" 

ذلبا تقارب العرب و بعيض الشعوب الا رية كالفرس والونانيين انتقلت آثار 
هؤلاء الى العرب والفلسفة من جملة هذه الاثار فبي تتيجة من تتائج تمازج 

(1) رأي الاستاذ د دارهستر ع6امؤوووصع3 » صاحب كراب : <ياة 
الإلفاظ , أأصفحة ٠٠١‏ 


الثقافات وما أظن ان الفاسفة خات هن رسوم حسنة في الفكرالءر بي. 
ذا" اروك التبسط في هذا الموضوع ولا كانت غايتي استنياض هممك للتقليد 
فاني من المتشددن في الحرص على أوضاع أدبنا والاحتفاظ مذاهبه , الا ان هذا 
التشندد لا يمنعنا عن اقتياس مأ يزيد في وولق لنتنا وادينا فاني اخثى اذا جمد هذا 
الادب ان .ضيق عن استيعاب ما استحدثته حضارة العصر فاذا اخذنا في بعض 
الاحايين عر ثقافات الامم ما يحسن 5 فلا حرج علينا في ذلك , وقديماً 
أ ئها ا أونوق ا وخالطهم فانتقصت مقاديرمم ولاخفات موازينهم 
فطلعواءلىقو مهم بادبمصةو ل الحو اثنيمبذ بالاطراف» علانيلا أقول بالمالغة في 
الاخذ والاقتباس فان يراثا الادبي روحاً يجب علينا اف. نحافظ عليه , 
وان لأوضي بويع نا لناامته االتع د اناهن تين الر وين نان الاذي وه 
م70 تشر بن الثاني سنة ١84‏ 


المحاضرة الرأبعة 
5 0 ذة سىس 


ولمحثت إلى تمازج الثقافات 04 فينت دون شي ء من الاسباب كيف ل بعص 
الامم عن بعض » ويقتبس بعضها من بعض» فيز يد هذا الاقتباس في عبقرية البشر. 
اما وقد فرغت من هذا كله » فقد لزمئي على ما أعتقد أن أخوض في الموضوع الذي 
أنتديت البه وهو ناريخ الدب 4 وما تأر بخ أدب العرب الا عسل قرأ نهم وينات 
تاريخ الادب في الحقيقة الا سلاة آثار ء اذا نظرنا اليبا وجدنا فيب سلاسل شتى : 
ساسلة نان ملف من الموْ لفين / سأسلة آثار عصر دون المصور « ا ا 90 
ألمؤ لفات قْ بعضص واتصال بعضبأ ببعحضص ( وتسلسابا قْ تعاقب الا<قاب » هذا هو 
تاربخ الادب ومن هن السطرين شين 1 اج الموضوع وضيق مل أهمه ظ 
وتبدو لم سعة مجاله وترامي أطرافه في وقت واحدء اما حرج الموضوع فانه 
ناشيء عن فقدان ما يجب علينا ان توسل نه من الوسائل الى معرفة قرانح العرب 
ونتائج عقوهم على حسب روح هذا العصرء وأما سعة لمجال خسبكم ان تجدوا 
2 تاريخ أدب العرب و ناطقة تفصح 1 نكر . أطراد ما عبهر يوم فِ 
مطاوي الاحقاب ٠.‏ 
ما طالعت مقدمة من مقدمات تاريخ الادب الفرنمي الا وقع نظري عللعيارة 
تدخل الخو ف على قاب من يتفرع لتدريس تاريخ الادب حى يبيب الموضوع 
فيكاد بمسك عن الكلام لدهشه وتحيره؛ فقد وجدتفياحدى المةدمات هذه العبارة: 
تاريخ الادب الفرمى انما هو نديجة حياة باجمعها أو تكبيحياة باجمعها حتى يتم مثل 


00 لك 

هذاالتاريخ » واذا انتظر المورخ تانح بحنه وتنقيبهليشر ع فيموضوعه؛ أفيكتب هذا 
التاريخ على أنه بجحب على المؤ رخ أن يعمل على قدر مجبوده دون ثي' من الاوهام . 
وقال الاستاذ بر ونتير وعرؤ ناه ور فينقده مذه ب سانتبوف 76ه881016-8 : 
وعلى هذا ذان دراسة كاتب كبير انلم تستغرق حياة برمتها استغرقت سنين طويلة ٠‏ 
هذا قول كتاب اذا ادا ان يكتموا في تأر بخ الادب وجدوا السبيل مبدة قا 
نقول لكتاب تعترضهم العقبات وتحيط بهم المصاعب فتقف افلامهم لتحيرها ' 
الموضوع حديث لم يكتب العرب فيه على حسب روح هذا العصر وانما كتبوا 
اساليب لا تناسب أوضاع هذا العصر. مات فلان سئة كذا ... ومن قوله في 
وصف كذا ... ولهتشييهات فريدة ...كل هذا ليس من تاريخ الادب في 
في وواذا كنا جد بين نقاد المتقدمين من ارتفع الى منزلة أعلى : وحاق في جوم 
أفسح كالجرجاني في وساطته , وكالثعالبيفي كلامه على المتني » او كغيرهما فبذا قليل 

على ان نقد الادب شيء وتارخه شيء آخر . 
قلت في صدر الحديث : تاريخ ادبا ضيق المذاهب ؛ فلنبحث عن شيء من 
هذا الضيقء اذا أخذتم تاريخ ادب غربي وجدتم في فاتحته وصفاول هذا الادب 
كف ولد وكيف عاشء فلا يستغني المؤرخ عن التنقيب عن لغة قوهه, حكيف 
نشأت هذه اللغة وما هو اصلبا ومنحدرها وما هي عناصرها ء لا يستغني المؤرخ 
عن هذا كله حىيستطيعانينظر فيتس لالا ثار العقلية نظراً ثاقباً وصحيط بمختلف 
العوامل التي عملت في هذه الاثارء فيكون مثله في ذلك كثل المؤرخ الطبيعي 
فا ان هذا الم رخ يصف اتصال الخلوقات الحية في الطبيعة بعضهاببعض علىصورة 
متبة فكذلك يجب على ا مرخ الادي ان يبي نكيف تسلسلت آ ثار عبقرية قومه 
والتحق بعضبا ببعض من ممبادتها الى خواتيمباء أففتيسر لنا في حالتنا هذه انف 
نعرف شيئاً عن مبد! لغتنا كف ولدتالفاظبا وكيفعاشت؟ بعرف الفرنسيون 

مثلا كيف تحدرت لغتهم من الاصل اللانيني ؟ 
كنت أذاكر مرة في أمس لغتنا الكريمة أستاذاً مطلعاً على اللغات السامية 


فقلت لهثي جملة ما قلت : وددت لو اننا نعرف كرف ولدت لغتنا في اول أمرها 
؟) يحرف بعض الافر نجة كيف ولدت لغاتهم فقال : هذا أمى بمتنع الان؛ء ان بعض 
الافريجة شبدوا ميلاد لغاتهم فدّنوا أثارها وتعبدوها فكان مثلهم 3 ذلك كثل 
من يغرس شجرة ثم يتعبدها حتى تورق وتزهر وتشر ء أما تمن معاشر الساميين 
فانا 1 نشهد مملاد لغاتنا فلا استطيع ان نعرف اليو : كيف اورقت هذه الشجرة 
السامية وكيف أزهرت وكيف أثُمرت وبيننا وبين الذن غرسوها وتعهدوها 
أحقاب متطاولة وعصور متراخية ؛ خفيت علينا حتى اليوم آثارها ورسوءها فلا 
نعرف عن هذه الاحقّان شيئاً . 

هذا يح والغريب 39 نجد ون من وان يعتقد أن لغة العرب قد تكاملت 
دفعة واحدة دون شي من التدريج ومنهم ) رنان ( رودمج ذقد قال : 

هن أغرب ما وقم في تاريخ البشر و صعب اظبار سره» اننشار اللغة العرية 
فقدكانت «ذه الاغة غير ٠ءرونة‏ ,ادي" بدء فبدت ذفجأة غاية في الكمال؛ سلسلة غنية 

واف عت كامة حيث أنها من ذلك العبد الى يوهنا عنام بدخل عليها اقل تعديل 
بم » فليس لها طفولة 3 ورعو د يعرف الأول أغرها كانه ور لذ ادر هال 

وقع مثل ذلك للغة من لغات الارض دون ان تدخل في ابلوار مختلفة " , 

وانا لا 0 الكلام عن رجلمثل ( رنان ) » اي شىء يتكامل 
في الطبيعة فجاة » مثل اللغات كمثل المخلوقات الحية في عالمى الحيواانف والنبات 
فك انالحيوانات والنبائاتتواد فتعيش فتموت فكذلك اللغات فانها أشبه شيء ذه 
اغوناك؟ أنا افون رترنانم لين نه التريع دول بولا تخرعة تفرو.غازيك 
لاصول العلٍ , للغة العرب عبد طفولة ولكننا لا نعرف شيئاً عن هذا العبد؛ 
لبعده عنا وخفاء رسومه علينا » فلا يمكن انتكون لغة جاهليكنا متكاملة علمصو رتما 
متمفن قي أن املد نهدا التكادل عسو را متطارلة هقاه اللنة ويفا 
حتى طلءت علينا في. حلتها الانيقة » وقد اشار بعض شعراء الجاهلية الى ذلك في 

١)‏ ( خطط الشام 5 الجز, الاول ‏ الصفحة م7 


- 
دع ر ثم ( أفاجد حاجة الك ذو قول عذكزة : ١‏ 
( هل غادر الشعراء مدن متردم ( 
عوج عل الطلل القدي لعلنا نبكي الدياريا بك ابن حزام 
أو قو ل زهير : 
اونا قال :اله تدارا" “زفي ادام و لاحك بويا 

فالذي يستذيط من كلام عنترة واممري” القيس وزهير ؛ أنه جاء قبلهم شعراء 
اراق الى كز غان باقر انق اكاوااكل عق رقن افيف ها لاد 
الذن اورثوا عنترة وامرأ القيس وزهيراً وأمثاطهم فيض قلوهم وصرب اذهانهم 
وانطوت آثارثم فلا نعرف عنم شرا فِلذة العرب متقادءة اعرد فللا يمكن أن 
تنش" دفءة واحدة على الصو رة ااتي نشأت عليها في العصر الجاهل المعروف ء قلا 
ردب 2 انها قل سيقتما احقّاب مدردة ( اثتقات فهأ اللخة هن طور الى طور : حدى 
وصلت ال م وصلت اليه 4 فالعصور الي اثئقات اللغة 5 اثناثها دون هر ثبة الى هر نبة 
غامضة مرومة مي 32 دون الاسرار وهذء ثأمة 2 تاربخ ادينا 4 ولا اسيك هذه 
الثلمة الا اذا درسنا اللغات السامية ولغات الهم ال خا.ط,ا اأمرب 2 قديم الدغر 
وعثرنا على كتانات قديمة منقوشة » أن لغة.العرب 0 تذته الينا حذافيرها اقاكلال 
الذي عا عن العرب رض دون فيض فكثير من الكلام ذهب بذهاب أهله . قال 
بن فارس : ذهب علاونا أو اكثرهالى أن الذي ا الينا دمن كلام العربهر الافل 
ولوجاءنا يع مأ قالوه ايا در لين وكلام كثير . 

تصوروا بعك هذا كله رج موضوعنا وضيق مذأهيه : أنى لاجد لذة ىُّ تاريخ 
الادب الااذا عرفت اوائل الاثار واواخرها ؛ ومبادىئ” المصنفات وخوائءءبا 
واستطعت أن أصل الاواخر الاوائل واررط الخواتبم بالميادى* دى أعلم كنيب 
تساسلتثمراتالقرائحونتائجالخواطر » وكي ف أثر بعضها في بعض وتحدر بعضها من 
بعض فاذا لم يتهيا” لي شي من ذلك كان العلم ناقصاً . 


علىأن هذه العقبة التي تعترضنا في سبيانا ليست فريدة فان من و رائها عقبات 
غيرها » أظن اكم تذكرون قولي في ثفاقة الذوق : لا بد لنا من معرفة العصر 
الذي ندرس شاعراً من شعرائه ' فلا بد لنا من معرفة مصطاحات هذ! العصر 
والافكار التي ولدها هذا الشداعر فيعصره والعواطف التي أيقظرا ؛ فاذا كنا ندرس 
شعر المتنيء , و وقع نظرنا فى شعره على لفظة ( ابتشاك ) ومعناها : الكذب , 
وهي لفظة غرببة ؛ فكيف تجزم امس غرابتها اذا لم يكن في لغتنا معجم ,شير الى 
تاريخ الالفاظ . كيف نعرف ان لفظ الابنشاك كان غرياً في عصر المتذيء 
اذالم يكن في لغتنا معجم يبين لنا ان هذا الافظ استعمل في عصر كذا ثم بطل 
استعاله بعد ذاك العصر , فاذاكان في لغتنا معجم لغوي تفسر فيه الالفاظ 
بحسب تار يخما استطعنا اننجرم أمى غرابةالالفاظ , فلانسير فيتنقيينا واستقصائنا 
غلى غير هدى وانما نستند الى مصادر موثوق بصحتها , فنقطعم دون شيء هن 
الحيرة والارت.اك فلا يزال :ار 2 ادبنا مثلوم الجوانب فاذا كنا نبحث عن شاعر 
من الشعراء فقّد لزهنا في مدل هذه الحالة ان نقرأ شعر اهل عصره كلهم ؛ حتى نعرف 
مصطاحات ذاك العصر » وهل يتيسر ثيء من ذلك ؟ فاما ان يفوتنا اللحث عن 
هذا الام » واما أن نستعينعليه بالكتاب الذين ظبروا فيذاك العصر و أشاروا الى 
غرابة ألفاظ شاعر من شعراء عصرثم » فاذا لم يكن شيء من ذلك بيت في تاريخ 
أدبنا زاوية فارغة . 
ولوجاوزنا هذهالعقبةلاعتر ضتنا عقبة غيرها فانفي تاريخ ادبنا شيئاً منالغموض 
نشأ عن ان طائفة من الامماء اطلقت على مسميات لانرى لها اثراً في هذا العصر 
لنضرب مثلا لذلك فقد قرأت قُْ 0 ا هذا الكلام : دخل الاحنف بن 
قيس عل معاوية وافداً لاهل البصرة ودخل معه الفر بن قطبة و على النمر عباءة 
آقطوانية وعلى الاحنف مدرعة صوف وشهلة؛ فالعماءة القطوانية ملفوة أن 
قطوان ‏ موضع بالكوفة ‏ منه الاكسية ٠‏ غير أننا لا نعرف شيئاً عن نوع 


نت 
هذه العماءة وكذلك المدرعة فانها ثوب ولا يكون الا من صوف وهنالذي يعرف 
هئة هذا الثوي ”" . 
انتم تجدون في سطر واحد كلءتين أو ثلاث كلبات تدل على مسميات نكاد لا 
نعرفها ففي لغتنا كثير من الاسماء أطلقت في القرون الخالية على مسميات ثم انطوت 
تلك القرون فذهبت «ذهاما المسميات وبقيت الاسماء في بطون المعاجم تدل على 
اشياء لا نعلمها » وقد كانت هذه الاسماء وضعت للدلالة على أنواع من السلاح 
واللباس والطعام والشراب والدرام وما شاءه ذلك ثم ذهب الذين كانوا يتقلدون 
هذا السلاح ويلبسون هذا اللباس ويأكاون هذا الطعام و يشر بون هذا الشراب 
ويضردون هذه الدنانير والدراهم ٠‏ فذهيت بذهامهم مسمياتهم وبقّمت الامواء 
وحدها 2315 اللائقة ”مون ادن افافطة يفصن الهو دن ++ 
ما اردت الاستقصاء في البحث عن ثم تاريخ الادب وانما احبيت ان المح 
الى طائفة من هذه الثم ء حتى ندرك مبلغ ما يقف في سيل المؤرخ الادبي ممرن 
المصاعب الي ستعدي عليه تذليلها » واني لاجد الى جنب هذه العقبات عقماتغيرها 
لا باس بالاشارة اليها . 
اقتصر الذين كتبوا في مؤلني العرب على ذ كر اليسير من أثار حياتهم العامة 
وحياتهم الخاصة فذ كروا ميلادهم ووفاتم ولمعا من أخبارهم وقد ورد قليل من 
النقد في تضاعيف للامهم وما عدا ذلك فاننا لا نكاد حيط بشيء مرر# أ ثار حياة 
مؤلفي العرب » فلا نعرف مثلا كيف واد هذا المؤلف وكيف عاش وكيف رناه 
أهله حتى نشا وترعرع ٠لا‏ نعرف كيف كانت حياته في مدرسته وما هي اخلاقه 
وأوضاعه وعاداته واهواؤه ومذاهبه؛ وماهي وجبته في حياته .ما هي انباز, 
الخاصة والعامة ‏ ما هي هينه وصورته ما هي ملابسه . ما هي الكتب الي كان 
يدرؤها . كل هذا ينفعنا في تاريخ الادبحى تنكشف لا اسرار الم لفين فنستعين 
)١(‏ اخترت هذه الاسماء عرضاً وقد يحوز ان تكون مسمياتها معروفة في 
بعض قبائل بادية الشام علىان فيلغتنا اسماء كثيرة غيرها لا نعرفمسمياتها ٠‏ فكتب 
الادب ومعجمات اللغة مملوءة هذه الاسماء في كل عصر من عصور اللغة . 
1 


حت أ 7 امس 
,بذلك على الغل 0 7 عواطفهم » و نحل عقّد هذه الافكار والعواطف في اثناء 
بحا عن آثار عةولهم وألبابهم » وهذا النوع من المعرفة عنصر من عناصر 
التمحيص والتدقيق ٠‏ فاذا فاتنا هذا العنصر اضطررنا الى النظر في آثار المؤلف 
نفسها لانها تدل على فكره وعبل عاطفته وعلى روحه, الا اثنا قد نضطرب في خلال 
البحث والنظر اضطراباً قف فيه حائرين فلو كنا نعرف دقائق حياة المؤلفين لما 
انار ناهذا الفظل باه قد انكمراك هذا الختي ما اثقة توق الم لقان هذا الععين 
فكتبوا رأجميم باقلامهم ووصفوا ديق حياتهم وجليلها و كشفوا الغطاء عن 
ام رثم » والمرء اذا صدق اعل بظواهره و بواطنه » وادرى بفضائله ورذائله 
وافطن لمواطن الةوة والضعف فيه , فضلا عن اللذة اللي نجدها في قراءة هذا النوع 
من التراجم , فانها نزهة العقول وسلوة القلوي ؛ فكننا بمحضر رجال قد باحوا 
باسرارهم فتكاد نشهد حركائهم وسكناتهم ونكاد أسمع صوتهم وكلامهم و نرى 
ابتسامتهم و تقطيبهم ونشاركبم في آلامهم وأفراحهم وما شابه ذلك , 
قال « ساندو ف 5012166-861976 » في كلامه على هذه التراجم : 
« أحببت في كل حين مراسلات اكاب الكتاب واحاديثهم وافكارم» أ 
تفاصيل طبائعهم واخلافهم وتفاصيل تراجمهم الي كتبوهاء فان الباحث يعكف 
خمسة غشر يوماً على آثار ميت مشهور سواء أكان هذا الميت شاعراً ام فيلسوفاً ؛ 
فدرسهء وياب النظر فيه » يساله ما شاء من المسائل ؛ و يجعله قبالة عينيه » . 
هذه طائفة مهن نواقص ا 0 
النواقص » وانما مرادي بان ما يباغت الم رخ من بءض المصاعب على ان التلوام 
في التفر غ لوضع تاربخ الادب لا طائل فيه فاذا ظلانا ننتظر فاننا لا نصنع 3 
اذا كنا ما نفك ردد أن تاريخ الادب ستغرق وضعه سئين طهو بلة فد تمر 
هذه السئون من دون أن شي الرشة ٠‏ فاذا اخرج شيوخ الادب مكنو نهم 
واستنفدواو سعبم فتصدى كلمنهم لمادة منالمواد » وعم لعل قدرجبودهء هياءنا تاريخ 
الادب ومى تيا تاريخ اديالعر باستطعنا اف نحيط بتساسل أثارهم وافكارم 
وقرانحهممناول أمرلهمالىآخره ,؟ .٠م‏ نشر بن الثاني سنة بشلا ١‏ 


الحاضرة الخامسة 
وام .| و|ذأر نهم 
نالو رظان اام 


ذو ت ل اليسير من العقبات التي يصعب قطعها على الذن يتصدون لوضع 
تاريخ الادب» وقد خا قلبي الرجوع الى هذا المو ضوع وانتم لا تبحدون ريأ في 
علو شانه » ورفعة مقامه ؛ وكفى بتاريخ أذنا أن كرون غنو انا لحسنات قوم ذهبوا 
بين سمع الارض و بصرهاء فل تبق من جلالة ملكبم وفخامة سلطائهم الا آثار 
هامدة , اذا نحن اعملنا الروية فيها برزت لنا بلاغة منطق اهلبا , و رجاحة احلامهم 
وصحة عقوطم ءلم تبق من قوم ماوًا الدنيا وشغلوا الدهر الا صور جامدة. اذا | 
نحن ناجيناها اعربت لنا عما نسجته طباع الذن صوروها و سبكته افهامهم » فر م 
كيف درج صوغ اذهانهم في مواضي الليالي من طور الى طورء وشهدتم اطراد 
عصو رهم وماكان يتخلل هذه العصور من خلاءة في الالسن » أو منتشديق وتقعير 
فينقلب بك تاريخ أدبنا من عصور السهولة والابحاز الى عصور التكلف والتزيد , 
ومن الاقتصاد في النظر الى النبسسط في التفكير وعلى هذا يكون التاريخ صلة ححكمة 
الاطراف حدوكة الوشي ؛ بين حاضر الدواطر وماضيباء واذا استطعنا ان تؤلف 
بين الخاضر والماضي حافظت لغتنا على وحدتها وازدادت عظمة سلظاما ٠‏ 

نعم » خالج قلي الرجوع الى البحث عن تاريخ الادب لان هذا التاريخ هو 
الذي ينزع بالنفس الى التمتع بآثار الاولين ويحمل رجال الادب على أملاء قلو.هم 
من هذه الا ثار » فيطلعهمءلمدر وج اكدا ها من حال الى حال و يذبههم على دوسعهم 
في أساليب شتى ومذاهب #تلفة ؛ كل عضر وله أساو.ه؛ وكل دهر وله مذهيه, 
وجملة المقال ان تاريخ الادب ه, الذي يضيء انا سبل العقل البشر ي حى ندرك 
آثار العبقرية في الاحقاب ؛ فنصل أواخرها باوائلبا » ومتى استحكمت هذه الصلة 
انسعت افياء العبقرية , 


هذا هو تاربخ الادب وهذه هي فعلته في الامم ؛ بقي ان نعرف كيف ينبغي 
لهذا التاريخ ان يكون حتى يعمل عمله هذا . جعل تاريخ الادب لاحياء أثار 
الماضي ورسومه؛ حت تمتثل الاذهان هذه الرسوم والاثار فتصبح بمحضر هن 
أتخاضي اطناق يضق رون اننا ضور ا 4غ فاق كز ضووزة فك الك وتو 
ينبغي لتاريخ الادب ان يكو ن فيه شيء من الحياة حى يمثل لنا حقائق الاثار على 
وجوه متباينة » فرة نرى وضوح هذه الاثار وصفاء ها . ومرة لا نرى الا امهامها 
وتعقيدها , وحيناً نسمع خفي صوتها ؛ وحيناً لا نجد فيها الا البودءان تاريخ 
الادب هو الذي يبعث أنواع هذه الاثار حتى نا “خذ العين خصائصبا وصفاتما 
وعخانتيا ومةاسدها وجووها :وحاتيا وعلوة قدرها ,واتحطاطة: وتاك الواتم] 
ومتباين أساليبها ومذاهبها . ان تاريخ الادب هو الذي يبعث روحاً في هذه الاثار 
كلبا مستعيناً على التمكن هن احيائها بالفن وما أوتيه من سلطان ء فالفن وحده هو 
الذي يحي ما مات من الرسوم . وخلاصة الامى اننا نطلب الى الموْ رخ الادببي ان 
لا يذهل عن شيء في تصوير صفحات التارع» فلا ينبغي له ان يغفل عن تفاصيل 
الا ثار وظروفها وعن الوانها ومعارضها وخصائصها. 

فلنبحث بعد هذا كله هل عندنا تاريخ ادبي ستطيع انف يصور لنا حقيقة 
الماضي ؛حى نظلع على اطوار هذا الماضي وضروب أسألييه ومذاهيه, أما المؤافون 
في القدمفقد ذ كر تلم انهم لميصنعوا شيئا في تاريخ الادب واما الاو لفون في هذا 
العصر ثما اظن أنهم سبقوا المتقدمينني هذا الميدان؛ وسننظر يذلكفيجاسنا هذا. 
اظن انحكم ما نسيتم قولي : التاريخ الادبي انما هو سلسلة ! ثار ولم اقل ججموع 
آثار ؛ والفرقبين ابمع 5 ين التساسل ظاعر » فالا ثار المجموعة ليست من تاررعخ 
الادب في شي' واها الاثار المطردةالمتساسلةهي اليتصورلنا الماضي الاثاراليجموعة 
لاتدلم الا على نتائج خواطر لايتصل بعضها ببعضء فلا تحيطون بشي" من تأثير 
عصر في عصر , وتأثير مؤلففي مو لف وانا الا”ثار المتساسلة تصف لم ارتياط 
عصر بعصر » واتصال مؤلف بمؤلف فتشبدو نسي رمقل البثمري و تنقله من حال 


الى حال » أن ما وضع حتى اليوم من او رخات الادبة مجأميع لاسلاسل ؛ فان 
اصحاب هذه الجاميع اذا دروا مو لفا من او لفين فانهم لم يدرسوا هن تقدمه ولا 
نظروا في الذي جاء بعده ؛ انهم لم ينظروا في اواصر المصنفات وارتباطها بحملة 
التاريخ الادبي » ان الذين كتبو! في تار يه الادب كانت كتبهم مجاميع ولم تكن 
سلاسل مطردة ؛ فان كل عصر متصل ,الذي سبقه وممبد السبيل للذي تلاه ٠‏ 

تصفحت طائفة من كتب تاريخ الادب في هذا العصر ؛ واحببت أن اجد فبها 
دآ اصظاخر ا عليه ان تكون اث 7 هذه الكتبء فل اظفر بشي” واما الذي تبين لي 
أن هذه الم رخات الادسة أميع ثآر فا قليل من الدراسة الادبية والنقد الادبي 
ولكن هذه الدراسة مشوهة 8 وهذا النقد مثلوم المذهب فلم تين هذه 
المؤرخات الاثار التي ابقاها شاعرمن الشعراء فياهل عصره؛ ولم توضم العواءل 
لني عمات في هذا الشاعر <تى قالشعره ؛ ولا ذكر تكيف نبأ خيالهذاالشاعر , 
وكيف فا حسه وشعورهء ل تبين الظروفااني قال في خلالها شعره؛ على اني اعتقد 
ان ذكر هذه الامور لابتيسر في هذا العصر ارخ ادبي؛ وعلل التخصيص ذكر 
الروح الادبي والروحالفني في عصر من العصور ء لوعررة هذا المسلك وخشونة 
هذا المركب ء ولا يتهما" شي “من ذلك الا بعد سين طو يلة فكتب ار 3 الادب 
في هذا العممر ليست من التاريخ في شي* وانما هي مجاميع مشتهلة على قال 
دراسة الادب ونقده؛ فلنبحث هل تشتمل في الحقيقة على شي* مرح هذه 
الدراسة وهذا النقد ٠‏ 

اخذت عرضاً تاريخا ادبأ وضعه استاذ من اساتيذ الادب في «صر , وكتب 
التاريخ قليلة ثلاثة او اربعة على ما اظن ‏ اخذت عرضاً هذا التاريخ وقرأت كلام 
صاحبه عل المتنبي” حتى اعرف كيف -اول ان يبحث عن الذي ٠و‏ تكن غابتي 
الاستعانة بهذا الكلام ' فان النافد الادبي بحب عليه ان يقرأ 1 ثار المؤاف حتى 
يستطيع ان يبدي رأياً فيه فاذا استعان بكلام غيره على هذه الا ثار لم يكن نقده 
نقداً؛ قرأأت الكلام على المتنبي” في هذا التاريخ لاطاع على اسلوب الم رخ اؤعلى 


سب كا ليب 
أسلوب الناقد على الوجه الاصح ٠‏ فوجدتنه بعد أن ذ كر اليسيرمن!خمارحياته اشار 
الى منزلته في الشءر نحم له وقال 1 بغ أدى بعده لغ غايته في الشعر , الا اني 
كنت أحب أن اعرف شيا عن نبوغ المتنىء نفسه , فلاذا ل ينيغ أحد بعد المتنيء 
فلم يبين الناقد السماء التي حلق فيها المتذي , 7 تطاولما سماء » ولا الافق الذي امتد 
اليه حسه . ولا الصور الي صورها, ول يذكر شيئاً من شعور المتذيء ودقائق 
هذا الشعور؛ وهو العامل الا كبر في شعره» ولاذكر طبيعة هذا الشعور ولا اشار 
الى ثثيء من عاطفته » ولا وطح طبيعة هذه العاطفة» ولاىحث عن قلق المننيء 
واضطرابه وءن أسباب هذا اقلق والاضطراب» ولا اشار الى تناقض المتذيء 
في اخلاقه , ولاصور لنا مثله الاعلى في الحياة و لاذكر هل كان هذا المثل ماديا 
أم معنوياً؛ ولا تعرض لبعض نزعات المتذي في الفلسفة ولا ا«دى رأيه في خلود 
المتني » هل يخلد أو الطيب» وما هوالسبب في خلوده. وفي اجملة فقد قرأت البحث 
عن المتنيء 2 0000 في ذهني صورة ة عامة ؛ قال المتني في كل الاخ | 0 ماهى هذه 
الأغراس أجاد المنفي نيوقك ناركن أن مواطن الاجادة, المتذي 
ف كلاه هكثير من التعق.د اللفغلي ؛ فاينمواضع هذا التعقد ؛ قرأت هذا كله فم تنش" 
في ذهي صورة المتني العامة» ولا صورة شعره. ولا صورة <سناته ولا صورة 
سيئاته ؛ فلم أعرف شيئاً عن جملة حاله وشعره وأساويه . 
فرغت من هذا التاريخ , فاخذت تاريخاً غيره فوقم نظري عرضاً على بحث 
صاحيه عن بي فراس المداني » فتبين لي ان امو لف قد استعان برأي الثعالبي في 
ابي'فراس ؛ حتى انه لجاء في ذلك الى الفاظه نفسها فقال : ولما خرج قر البيان من 
درا وسور ناك .1 اللرييايى اداوواه بوقالو او مواضع حول كلرجه كل ,شر 
ابي فراس :شعره على مثال الشعر القديم متانة وأسلوباً الا ان عليه رواء الطبع 
وسمة الظرف وعزة الملك ول تجتمع عذه الخلال قبله الا في شعر عبد الله بن المعتزء 
وهذا الكلام انما هوكلام الثعالبي نفسه, اي امانة في نقد لى يقرأ صاحبه الاثر 
الادني الذي ينقده؛ اي روح في كلام ل يصدر عن قاب صاحبهء فلو قرأ هذا 


المؤاف الاير الادي الذي ينقده لكان ل فيه خاص به ميل المصادر الادية 
في نا 'ثيرها في اذهاننا كمثل مشاهد الطبيعة في نا ثيرها في <واسنا فكما اف هذه 
المشاهد قد نتر ك فيحواس مصور آثاراً لا تتركا في حواسغيره من المصورنن ؛ 
فكذلك المصادر الادبية فانها قدنترك فى ذهن رجل آثاراً لا تتركبا فى ذهن غيره: 
فيجب على الذي يتفرغ للنقد ان يقرأ الكلام الذي ينقده ؛ وأما اذا رد”د ما قاله 
غيره فلاتجد أمانة ؟ قوله فاذا كنا لا نزال نكرر أراء المتقدمين ونستعين على بحمثنا 
بكلامهم نفسه أو نشمرئه هذاالكلام فى بعض الاحابينفكاننال نخط خطوة فيالفسنة ٠‏ 

اكتفيت هذا القدر من الاستشهاد لابين لكر ان فريقاً هم المؤافين في 
الادب لا بزالون ينسخون فى هذا الدهر اقوال المتقدمين» فهم ينسحبون على اذيالهم 
في كتاية المؤرخات الادبيةمع شيءسير من الأ«ديل ' على أن البحشءر.# مؤلف 
من او لفات فى هذا العصر تاف عما كان في القدم ققد أسة:فاضت المذاهج 
العلسة في دراسةالادب وشاءتمذاهبالنقد وت.دا تالارض غيرالارض والسموات 
واصبح هذا التطور علامة الحراة نفسباء فلو اجتزأنا بآراء المتقدمين جمدت 
الفرائح ؛ ولنضبت الخواطر » فان لكل ناقد أسلوباآ وان لكل مؤرخ منهباً وعلى 
قدر اختلاف هذه الاساليب والمذاهب بزداد روئق الادب . فاذا تشاموت فون 
الكتاة نفرت الا ذان عن كل مردد , وانقيضت القاوب عن كل مكرر. 

أنااوف خرف المدص الأطافون الشدرعات الادية قد أرقي انا )ان 
أتلو عليم صفات المؤرخ الادبي على سب ما حددها الاستاذ و ذا كر ٠‏ فٍ 
كتابه : فن القراءة . 

د يجب على الم رخ الادني ان ينسلخ من دخيلته "على قدرما أعاف عليه 
الامكان ؛ يجب عليه أن يتجرد منبا كل التجرد ؛ فلا يجوز له أن يعرب عن الاثر 
الذي أبقاه في نفسه مؤلف مر ا افين ؛ وانما ينبغيله ان يفصح عن الا ثار 
التي أبقاها هذا المؤاف في أهل عصره وابناء زمانه » فاذا كان بحث عن عصر من 


» دخيلة الرجل : مذهبه وجميع أمره وقد استعملتها بدلا من د الشخصية‎ )١( 


ل ا 

العصور وجب عليه أن يبين روح هذا العصر العام على <.سب ما يعرف هرن. 
تاريخه وان يوضح الروح الادبي والروح الفني في هذا العصر على قدر ما يعرف 
من التاريخ الادبي والتاريخ الفنئي ؛ بجب عليه انف ئيس - وهذا الامر يكاد 
يكون ممتنعاً ‏ العوامل التي عمات في مؤلف من او لفين وان ببين كيف نشاء عقل 
هذا المؤلف بحسب الكتبالتيقرأها فيحراته » و سبال رسائل التي كتبها ؛ وبحسب 
رأي اهل عصره فيه؛ ب عليه ان يبحث عن امع الظروف العامة الي كتب 
في خلالها : ظروف قومه . وظروف مكانه ؛» وظروف اهله؛» وظروف شخصه . 
يجب عليه ان ينقب عن التا'ثير الذي اثره هذا المولف نفسه ؛ اي ان يذكر الرجال 
الذين راقتهم كتاسَه والرجال الذن لم تعج.,م هذه اللكتابة . فلا يجوز المؤرخ 
أن يعرف الا الحو ادث ولا أن يعلغير ه الابذه الحوادثنفسها و بر وابطها ‏ فلايحق 
القاريء ازتف بعلم كيف يحكم هذا المؤزخ »ولا يحق له أن يعلم انه بحكم ولا 
يجوز له ان يعرف كيف يشعر ٠‏ ولا يجوز له ان يعرف أنه بشعر . 

أما الناقد الادبي فأنه على خلاف ارخ فبو يبتديء من حيث يثتبي الم رخ 
الادبي ؛ انه على سطح هنسي غير السطح الذي نترى عليه أو رخ الادبي ؛ فالذي 
“يطلب الى الناقد ان ببينه انما هوفكره في مؤاف من المؤلفين» أو في أثر م 
الاثار العقلية سواء اكان هذا الفكر صادراً عن عوامل عقلية ام كان صادراً عن 
دوائج نفسية ؛ فلا يطلب اليه ان يصور مخططأ وانما يطلب اليه ان يبين الاثار الني 
بقيت في نفسه بعد سفر من الاسفار , .© 


كانون الاول سنة .ه؟و١‏ 


ام الي 
و 000 
2 2 لبر 


أفلا يرال منكم على ذكر ما قلته كم في آخر مجلس من #السناء أفلا 
يز العالقاً حفظكان تار يخ الادب شيء وأن النقدشيء آخر ؛ فد حدثتك بخصا نص 
المؤرغات الادبة » وتعرضت لعض المطاعن فيبا » فأرى ان أجعل النقد 
حديئي في هذه الامسية فألمم الى أطوار النقد في لغتنا الكريمة في الجاهلية 
وصدر الاسلام وفي زمن بني أمية وني العباس ؛ ثم أجمل الكلام على اانقد الاديني 
بعض لغات الغرب في القرون الوسطى وفي العصر الحديث . ظ 

كان نقد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام وفي أيام بي أمية حكماً مختصراً 
يحكمونه على شاعر من الشعراء او اشاعر منهم » وقد كان يجري شيء من 
هذا النقد في اسواق العرب وأنديتهم في الجاهلية وفي مجالس الكلفاء وقد ملت 
كتب الادب بحكثير من موجز هذه الا أحكام/انقل اليم نماذج م نها على 
سول الاستشهاد . 

قي[ الخطيئة :من أشعر الناس » فأخر ج لساناً دقيقاً كانه لسان حية وقال : هذا 
اذا طمع . 

وقال ابن عباس ؛ قال عمر بن الطاب رضي الله عنه : أنشدني لاشعر 
شع رانم قلت : ومن هو ءا أمير المؤمنين» قال زهيرء قلت : وكان كذلك -قال : 
لا يعاظل بين الكلام و لايتبع حوشيه * ولايمدح الرجل الا بما فيه . 

وك الحجاج بن يوسف الى قتيبة بن مس ساله عن اشعر الشعراء في 
الجاهلية وأشعر شعراء وقته فقال : اشعر الجاهلية امس الفيس وأضربهم مثلا 
طرفة ٠‏ وأما شعراء الوقت فالفرزدق أفرم وج ر امجاهم والاخطل اوصفبم ٠‏ 

م0 


سس غم سم 
من هذه الامثلة القليلة يتبين ل ات النقد كان عبارة عن خطرات سريعة 
ونظرات مجيلة لا يستند الى شيء من قو اعد الفن الشعري الا ان هذه الاحكام 
كانت صادقة في معظم الاحايين تصدر عن بدمة وفطنة حتى جاء القرن الثالث 
فدخل النقد في طور آخر وألف الأؤلفون فنه كتياً منبا طائفة زعم احاءبا انها 
تشتمل على تفصيل الشعراء مر أهل الجاهلية والاسلام والمخضرمين؛ وانزالهم 
منازل والاحتجاج 90 داوع افابعلء الكت نو سد نوها قال 
فيه العلباء » من هذه الكتب طبقات الشعراء الجمحي ؛ غير انف صاحب هذه 
الطبقات ل يبحث الا عن الصور الفنية كسن الديباجة وكثرة الرونق وجزالة 
البيت وما شأءه ذلك ؛. كقوله مثلا : كان الحطيئة متين الشعر . شرود القافة . 
وكان نابغة بي جعدة شاعراً مفلقاً فلا يختلف طراز هذه الاراء عن الطراز القدحم. 
ومنبأطائفة تتضمن قواعد ١ا*‏ شعر ككتاباني العبا ستعلب الا أن بعض الذن 
توسعوا في هذا الباب هم الجاحظ في كتابه البيان والتببين » وابن قنييبة في كتابه 
الشعر والشعراء وقدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر » وأبن عبد ربه في عم ده 
الفريد , والا مدي في مواز ننه بين ابي نمام والبحتري والجرجاني في وساطته بين 
المتني وخصومه ؛ وابن رقيق ف قنابة العمدة الى غيرثم من الذئ. فق افق 
تراجم الشعراء والكتاب كالثعالبي وابن خلكان . 
كانت هذه الكثباشبه شي مبكتبالفنالشعري في بعض امم الغربفانها تشتمل 
على قواعد الفن والذوق : فلم يشر أصحامها الى الآ ثار الادبية الامن حيث الصور 
الفنية فلم يخير ابن قتيبة مثلا في كتابه : الشعر والشعراء ؛ الا عما يستجاد من 
شد الرعل وها أذ العماء عليه من الذاط والخطا في الفاظه , فلم يخبر الا عن 
الوجوهالتييختار الشعر عليهباء ورستحسنلهاء وكلهذا لايتعدىانحاسناللفظية غير 
ان ابن قتبية قد تبسط في بحثه عن القدم والحديث بعض التبسط فقال: ولا 
نظرت الى المتقدم من الشمعراء بعين الجلالة لتقدمه ولا المتأخر منهم بعين الاحتقار 
لاخر فالذي يدل عليه ناطن كلام بن قتيبة ان القدم امما هو قدم بالنسبة الى 


ٍ- م --_- 

العمدة ؛ على أنه مع توسعه هذا لم يجاوز نقده الاقتصار على الصو ر الفنية فقد قال 
قُْ فضل اأشعراء : 

) كل منظوم احسن 6 هنثور من جنسه في معترف العادة الا ترى ان 
الدر وهو اخو اللفظ وسيبه واليه يقاس وبه يشيهء اذا كان منثوراً لم يؤمن 
عليه ول ينتفع به في الباب الذي له كسب ومن أجله اتتخب وان كان اعلى قدراً 
واغلى تنآ فاذا نظم كان اصو ن له من الابتذال واظب رلسنه مع كثرة الاستعال 
وكذلك الافظل اذا كان منثورأ تيدد 2 الاجماع وتدحرج عن الطباع 6( 

فكان الششعر عبارة عن الفافل نشيه الدر على أن ان قنبية كان يعرف 
ان العرب احتاجت الى الشعر لتغني بمكارم أخلاتها وطيب اعراقها وذكر أيامها 
الصالحة وأوطانها النازحة ولحكنه نظر الم ظواهر الا كسية التي كانت 
الارطان ول يتغلغل في بواطن هذا الكرم وهذا الطيب وقد كارف في هذه 
الكتب كبا شي من النقد اللغوي وهو على م اعتقد الاساس الذي لا إستعني 
عنه النقد الادبي نفسه ‏ وان كان يختلف عنه ؛ فلا نكاد نحد نقداً ادبياً دون ان 
يكون فيه نقد لغوي فالكتب التي ذكرتها لم لم تنظر في روح الششاعر وفكره 
الذي ظبرت فيه عصر صور فنية الا ان فريقاً من الم لفين اشارو! الى نا ثير 
بعض العو امل في الشعر اء كنا ثير البيئة من حاضرة و بدو وتاثير المزاج هن 
سلاسة 2 الطبع وجفاء في الخلقة ومنهم الجرجاني قْ وساطته وهذأ مذهب طريف 
2 نقد الادب 2 لغة العر ب بكاد يشيه مذهب « “ين 13126 » 2 النقد الحديث 
و يا الكلام على هذا المذهب . 

ومن هذا القبيل ابو عاص بن همك الانداسي اللا ثار الادبية في نظره صور 
ظاهرة تدل على بواطن اصعاءها فن قوله : 


ه ومقدار طبع الانسان انما يكون على مقدار تركيب نفسه مع جسمه فن 
ثانت.نفسه من اصل تركيبه مستولية على جسمه كان مطبوعاً روحانياً يطلع 
صور الكلام والمعاني في اجمل هيآ تهاء ومن كان جسمه مستو ليأ غلى نفسه من 
اصل تركيبه والغالبءليه جسمهكان ما يطلعفيتلك الصو ر ناقصآعن الدرجة الاولى 
في التمام والهال وحسن الرونق» وهذا الاساوب في النقد كاد يشيه ادساوب 
« سانتبوف » في هذا العصر ومذهب ه سانتبوف» التعمق في روح المؤ لف حتى 
سعث من مدقله فتررى هته وصو رله ٠‏ 

اما القراجم فكنتم تجدون في معظ.ها اساليب. متشاببة و الفاظأ متقاربة حيث 
يتحةّق عند؟ أن الشعراء الذين ينقدم اصجاب هذه القراجم مّاثلون فى صَيغْهوم 
وقوالبهم فن قول اصحابهذه القراجم : فلات احد افراد الدهر في انفلم وال 
98 فد دهزه ومس عص # 08 اتجوية.الزمانب ونادرته وفريد عصره 
وبافعته ؛ فيكاد يخيل اليك ان الناس كلهم اعاجيب الزمان ونوادره وآأحاد الدهر 
وشموسه » افلم يعسعس ليل الى جنب شمس من تلك الشموس ! 

هذه هي جملة أطوار النقد في الجاهلية وصدر الاسلام وفي زمن بي أمية و بني 
العباس أتيت على ذكرها على سبيل الايجاز ثم وقف النقد وقفته فلننتقل الى اطوار 
النقدفي بعض لغات الغرب في القرون الوسطى وفي العصر الحديث . 

ما أظن ان أدبأ مر._ الا "داب قد نمت مذاهبه وامتدت ظلاله في العصؤر 
الاخيرة دون أن يكون للنقد الآثر الابأغ في نمو هذه المذامب:وامتداد هذه الظلال : 
فالادي الالماني فيالقرن التاسع عشر قد اتبلنوره . وعد اف النانده « لسينغ عه أوكعي] > 
وقد كان النقد روح الادب الفرنسي هن ثلاثة قرون » و يحدث حادث في هذا 





الادب وفي أذواق أهله من القرن السادس عشر حتى يومنا هذا الاكانت التنقد 
ند نهذ الحازت او اضلدوحق أن كيرا دن شعر افر ائية أمثال وووتسانع 
و«مالرب» وه بوالوء وه فولتير» و «شاتو.ريان» وه هوغو» ةد اعتمدوا علي 
لتقف وطارا اليه في بسط آرائهم ومنتقداتهم في الادب . 


0 لك 

نشا' النقد الادبي الحديث في ايطالية في القرن الخامس عشر وقدكان لنشناءنه 
عوامل شتّى منها عاملان كبيران : عامل داطن وعامل ظاهر ء أما العامل الظاهر فبو 
اضطرار رجال التجديد في ايطالية الى :عار فهم وانصر افهم الى استخر اج.ما حي من 
الكذوز في متقدم.الغصور من مداقنباء وأما العامل الباطن فبو نيقظ , الشخصيةء 
فد كان الرجل في القرون الوسطى تابعً لطبقته ولرجال تقابته » قبل ان يكون 
مالك أمره » فلم يكن له في كل حين تصرف في شأنه وعمله. وفكره ولما طلع جر 
التجديد تبقظت «١‏ القوميات . وخر ج الفرد عن الرق فاصبح ثم رجل الفن الب 
يدخل في عمله سواء أكان هذا العمل شعراً ام كان تصويراً شيئاً من روحه اي شيئاً 
من طابعة *" . 

ثم انتقل النقد من ارطالية الى فرنسة فصيغ فيبا بصبغة ادبية فجعل نقدة الكلام 
في تا ليفهم امحل الاول للمباديء والمذاهب ؛ اني لا اتعرض في هذا المةام لتطور 
النقد في فرنسة فبذأ خارج عن مدوضو عي فللا أتعرض لكتب الفن الشمعري 2 
العصرين السادسعشر والسابع عشر» ولا كانت تشتمل عليه هذه الكتب من 
توأعد الذوق والفن» ولا اتصدى لاضجاج الوم في مسا لة القدم والحديث» ولا 
نشا عن ذلك منخروج النقد عن طور ودخوله في طور آخر فبعد ان كان الناقد 
يدرس الاثار من حيث الما | ثار شر ع يدرسها من حيث انها صور الحضارات . 
آك لا أتصدى لتطور النقد بعد هذا كله فقّد اصبح للثثر الادبي في نظر «١‏ فيلمان » 
«د لطأقطنهة]1711. » ارتباط ونبق الاو ضاع الاجماعية والسياسية ٠‏ 

كل هذا لاحاجة بنا اليه في هذا المقام وربما مست الحاجة اليه في العام 
المقبل » ربها احتجنا اليه في دراءة نقدنا الادببي فياطواره كلما في الجاهلية وصدر 
الاسلام وفي زمن بني أمية و بي العباس وفيعصرنا هذا فقد نضطر الى شيء من 
ذلك اذا درسنا هذا النقد وقابلنا بين أطواره وبين أطوار النقّد الحديث . 

كل هذا لا -اجة:بنا اليه اليوم على انه لا أجد لي بدا من ان اذكر لكم اربعة 

)00 رأي الاستاذ بر ونتير في كتايه : تطور الانواع فى تار يخ.الادب 


أقدة قد اس:تفاضت د أه.هم في الادب الحديث ونان لما اثرفه “ وار يد بهم لمان 
وسانقبو ف وين وبروتير فاذا اردنا ان نفهم أوضاع الادب الحديث فلامندوحة 
لنا عن الاطلاع على مذاهب هو لاء النقدة , 
أما , فيلان «نوحمة17111 (١‏ .و/ارو- ١نم(‏ ) قبومؤلف كتاب درس 
1 الادب الفرنسي » واستاذ البلاغة في السوربون؛ وصاحب سر ( الا كادمية ) 
وكتاءه هذا كان فاتحة النقد الحديث فقد جعل فيلان للجااس الاجتاعية أثراً 
في الادب فقال : 
لم يخرج من المجالس النياية نوع حديث في الادب فقط او صبغة خطابية 
او بلاغة سياسية بدلا من البلاغة الدينية وانماخرمخ منها شيء آخر » هيت مر 
هذه المجالس نفحة ح.اة خرج من هذه المجالس عنصر ح<ديث أمتزج باجزاء 
الادب كلها فيد ل منها وغدر واعاد اليبا شبابها . 
وأما د ساندوف 531516-86 » (18594-1805) فقد حاول أنيطوي 
هن ظل العاطفة الشخصية في النقد على قدر الاءكان ؛ فالناقد في نظره يجب عليه 
ان يكون منزهاً عن كل غرض حتى إستطيع أن كقفع أسرار أرواح تختاف 
من | يجب عليه ان يكون صاحب عقل مطلق لا يشغله غرض من اغراض 
الذن والاخلاق والدن والسساسة , 
2 نرقى حيدة عن كل شيء على حو حيدة العلل ٠‏ 
لا نريد و سانننوف» أن يكون النقد تابعاً لاقيسة محدودة فاذا كارن تابعاً 
لشيء منذلك فتكأننا نحاول ان نلزم الاشياء ان تكون تابعة ذاهينا فالطبيعة مماوءة 
امور متنوعة وقوالب مختافة فلا يازم الناقد ان يكون خاضعاً لسلطان واحد؛ وقد 
اعترض على تبيعه م تين » لما شاء هذا ان يطيّق مذاهب العم ف يي العقل البشري 
و يجعل للعبقرية الشخصية أسرباباً عامة . بقول ه سالقبوف» ينغي للتاقد انح 
ب 
بكون له أسلوب فاذاكان للناقد ثيء ٠ن‏ ذلك صرف همه الى اثره الخاص فظور 





تجرد من نفسه فى النقد» فلن شروط عدقرية الاقّد ان لا يكرن للنافد فن وان 





اك 
أساو.ه في خلال الاثر الادبي الذي ينقده . 

فاذا احتاط الناقد في هذه الامو ر كلبا وجب عليه يومئد ان يبعث كل مو لف 

من مرقده حتى نرى هيدنه الخاصة على ان يعتني بكل الظروف التي أتى على ذكرها 
المؤلف في ترجمته ومن هنا ينبين لكر ان النقد أصبم كناية عن تعمق فيرو المؤلف . 
اراد سانتبوف ان يدرس ثار الرجال على نحو درس علاء الطبيعة لهاذج 
الانواع الختافة في عالمي الهروان والنات الا أنه يرى ان اليوم الذي نستطيع فيه 
'تصنيف الكتاب اصنافاً » ان اليوم الذي نستطيع فيه وضع تار يخ طبيعي للعقول 
انما هويوم بعيد ؛ على ان الذي مهم انما هو وصف الافرادعلى وجه الضبط ٠.‏ 
- وآما نين عصزة؟ ( 84 - "وملا ) فكل اثر من الاثار الفنية في نظره 
بصدر عن صاحبه نا اعلة من الال الخارجة لان الرجل فى الطبيعة يتبع القوانين 

العامة على نو الخاوقات واليكم قو له : 

قد يمكن أن يعتبر الرجل حيواناً من نوع سام يضع فلسفة ويقول شعراً م 

تنسجج ديدان القر بيوت! وكا تبني النحل خلاياها فاذا وجدنا بستاناً ونحلا فاننا نريد 

ان نعرف كيف بكون بناء الخلية ٠‏ 
من هنا يظبر ل ان دين » قد حاول ان يطابق بين العم وبين نقد 1 ثار العمل 
والعاطفة وعلى هذا وَمْد أراد ان يجمل النقّد تاريخاً طبيعياً كيراً تفسر فيه 
الاثار والقرائح والامزجة بحسب الجذسءالبيئة والزمن' لد ادخل تين عناصر 
حديثة في دراسة الاثار الادية الاان مذهبه لآ بكاو من بعش المالغات وقد 
أثر في الفلسفة وفن الرواية. 
ثم جاء بروتير ومن نام دتحظ ( وكيم١ ١9.07‏ ) فانسط ساطانه على 
العقول حيئاً من الدهر ومذههه في الادب مذهب النشموء والارتقاء قال : 

اننا نعلم ما استفاده التاريخ الطبيعي والتاريخ والفلسفة من هذا المذهبء 

ناريد ان ابدث عن هذا الام : أفلا يستطيع التاريخ الادبي والاقد الادبي ان 
ينتفعا بهذا المذهب» انما مثل الاذواع الادبية في نظره كمثل اذواع الحيوان والنيات 
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فانها :ولد فتعيش فتهدوت أو تتحول ٠.‏ وهولا يمن بمذهب التواد الذاني. في 
لادب »فالطريقة الغنائية في القرن التاسعم عشر لم ”ظبر فجأة وأنما قد هيت 
من القرن الثأمن عشر . 

هذه نظرة عامة في أطوار النقد الادبي الحديث ليس فيها شيء من التطويل 
والتفصيل وانما غايتي اطلاعك على الزهيد من مباديء هذه الاطوار حتى لا تكون 
غريبة عن اذهانكم وقد تبين لم من هذه النظرة كيف امتد سلطان العلل الى آفاق 
الادب فامتزج ,الادب عل النفس والتاريخ الطببعي وعم التشريح وعم 
الفيز بو لوجيه ومذهب النشوء والارتقاء ثم دخل النقد بعد برونتير فى طور آخر 
وقل اعتناء النقدة بالاقيسة والمذاهب وجعاوا “بيع ان ينقلوا الينا الا ثار التي 
رسختفي نفوسهم من قراءة كتاب من الكتب أو انيفهموا هذه الكتب ويفسروها 
لنا . 

وجملة القول : النقد يحيط ,اابلاغة والاداب والفلسفة والتاريخ وما شايه 
ذلك فلا يصح ان يكون اانقد في حال من الا<وال ثرثرة وهذيانا او خلطا 
وتخبيصاً .© 

4 كانون الاول سنة :و7١‏ 


الخاضرة السابعة 
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072 وانا الخص لك مذهب ه سانتبوف » في النقد ان الناقد ينبغي له أن 
يتجرد من نفسه في نقده فن شرائط عبقرية النقد ان لا يكون للناقد فن وازبف 
لايكون له أسلوي فاذا كان له ششىء من ذلك صرف ,له الىالعناية باسلوىه فظبرت 
آثار قنه على الكلام الذي ينقده ٠‏ هذا الطراز من النقد اسمه : التقد الموضوعي 
وصاحب هذا المذهب يقتصر على الافاضة في الموضوع نفسه دونالتعرض لاشياء 
لا تتجلق بالموضوع فكا نه يداول ان ينسلخ من عاطفته في نقده وقد اعترض على 
هذا المذهب ١‏ أنانول فرانسء فال : © 

والنقد انما هو نمط من الر وايات على نحو الفاسفة والتاريخ تزاوله العقول 
الفطنة الطلعة وكل رواية اذا تحن فهمناها كل الفبم ان هي الا ترجمة المؤاف 
بقلمه ؛ فالناقد الحاذق هر الذي يفصحعن خواب نفسه فيتضاعيف روائع امو لفات؛ 
لا يوجد نقد مو ضوعي م انه لا يرجد ذن موضوعي وكل الذين يتبجحون انهم 
يضعون في مو لفاتمم شيئاً غير روحبم فهم واهمون. فالحقيقة ان المرء لا يخرج 
فق باظنه أيذا :هذا مق كيو ققاء البغيرنية ,اذا قدت نينا فكااننا “دين 
دام فالذي بليق بنا عمله انمأ هو الاعتراف ببذه الحالة الفظيعة والاقرار باننا تكلم 
بكلام على انفسنا كل ما يحزنا عن السكوت ء فاذا كان الناقد <راً وجب عليه ان 
ول: ساداني إ أن أريد ان انكام بكلام على ذنفسي قٍْ اثناء كلاهي على 5 كين 5 
أو ه راسين» أو ١‏ باسكال » او « غيت » فان في ذلك فرصة <سنة . 

وهذا النوع من النقد اسمه : النقّد الذانيء وصاحب هذا المذهب لا وستطيع 
أن يتملص من الاعراب عن لواعج صدره في خلال كلامه على مؤلفمن او لفين. 

)١(‏ الحياة الادبية - الجزء الاول - الصفحة غ 


تانسم 

مألنا و هذا كله . انما بغيتي الكلام على الاسلوب من حيث هو أسلوب دون 
الاندفاع في التنقيب عن طبقات الاساليب والتاهيح الى محاسنها ومقابحها الى غير 
ذلك ما برجع الى صناعة الترسل والانشاء ٠‏ 

من شرائط عبقرية النقد ان لا يكون للناقد أساوب فا هو الاسلوب؟ 

قرأأت هن بو مين كتاياً دونت فمه أحاديث ١‏ اناتول فرانس» قُْ ء#السه ؛ قال 
جأمع هذه الاحاديث وهو من الذن كانوا بحضرون مجالس اناتو ل «» 

طلبوا الى اناتول ان يقص عليهم قصة « رنان» مع راهبة الدير في لبنان 
فقال انادول : 

اسمعوا الحديث من نم رئان نفسه وأست أعني مبذا.أنه حسن القصص ولكنه 
حان صاءب طريقة خاصة» فكان يملا احاديثه شواهد ويتاوه تاوهات 
الب يتونيين و يتبسم و,دير أباهمه على بطنه و يورم خديه الضخمينفي اثناء الحديث 
والخلاصة كان بطبع ا حاديثه بطابع خاص . 

احب أن استنبط تعريف الاسلوب من هذا الكلام فالاساوب هو الطابع 
الخاص الذي «طبع نه الكانت كتاقةوو الشباعر ‏ شعرةة .و القاضن قضفه. ::الاساورت 
ذو القالت الذي هيه قد كل راحدمنا كرو وعاطكةة» 

بقَول «١‏ بوفون صه6ئن8 » : الاساوب انما هوالرجل نفسه ؛ ومعنى هذا ان 
الاسلوب انما هوفهم المؤلف وطابع عقله فالاسلوب على هذا الوجه انما هو الشي. 
الذي يملكه المؤلف ويختص ,ه في اي كتاب من اللكتب » لا يراد مبذا الكلام ان 
الاسلوب صورة طبع المؤلف او صورة اخلاقه » وانما المراد به المنهاجالذي ينهجه 
هذا المؤلف في الافصاح عن فكر يختلج في ذهنه او عاطفة تضطرب في قلبه؛ 
فرو جملة ما يتذرع نه المؤلف من الذرائع الى تصوير فكره أو :صو ير عاطفته . 

لنضرب هثلا للاسلوب » فلنرجع الى اديب من آدباء العرب ؛ فلثر جع الى شبخ 
ادبائنا في القدم وأعني به الجاحظ , من اساليب الجاحظ انه يلجا" الى احقر 

)١ )‏ اناتول فرانس قاص سبقل نيق ولا سكور ‏ الصفحة ٠١‏ 


موضوع وأي موضوع أحقر هن الكلام على الاح الذ,اب .فيفرغ هذا الفكر 
فيقاامب و يطبعه بطابعه الخاص ء واذا هو موضو عيستهوي النفس ويستميل القاب 
قد استخاص منه حكة من اروع الحم واي حكية اروع من يز الانسان “عن 
اضعف الخلوقات اي عن الذباب » فالجاحظ يعظم المعاني الحقيرة فتعظم » ويحقر 
المعاني العظيمة فتحمر؛ من هذا النوع كلامه فى كتاب الحيوان على الحاح الذ.اب 
عل احد قضاة البصرة في ايامه ؛ عبد الله بنسوار ؛ وصف الجاحظ وقار هذا القاضي 
فصرّره في سطر فقال ”'" : لم _برالناس حاما قط ضبط من نفسه وملك من حركته 
مل الذين ضبط ومإك ؛ ثم وصف جلوس هذا القاضي فصوره في صورة ناء 
ي او صخرة م:صوية فقال : فيا“ني مجلسه فبحتبي ولا يتكىء فلا يزال متتصباً 
لا يتحرك لهعضو ولا يلتفت ولا يحل حبوته ولا يحل رجلا على رجل ولا 
و8 انحن نيه عرق فا نامي اوضر لاصو“ 8 افاض في غير ذلكمن 
دقا ثق الصفات حى اذا فرغمنوقار القاضي وجاوسه ومن الاح الذ,ابعليهو حركة 
القاضي في اطباق جفن على جفن وااوالاة بين الاطباق والفدم وقع في نفس 
كل د مئا أنه سستطيع ان يقص هذه القصة ,اسبل هن هذا الكلام ولكنه اذا 
جمع ذهنه وقلتب نظره في الموضوع وعرض على باله مفردات اللغة ورا كيبها 
واخذ تلمه ليكتب الى عليه يومه كله ولم يقل شيئاً . 
هذا هو الاسازب وهذا قوق كلح الامنلويت مللةة الم للقن الا يتارعة 
فيه مناز ع فالفكر الذي بينه الجاحظ انما هو فكر عام يخطر عل بال كل واحد منا 
ولكن المعرض الذي عرض فيه هذا الفكر انما هو معرض جاحظي لا يقلده فيه 
مقلد ولا بزاحمه عليه مناحم . قال صاحبه كتاب ثثقاقة الافكار الاستاذ « ريمي 
دي غو رهوت أصمم تامع 06 إسرعظ » 
د الكتاءة صناعة من الصناعات ولكن الاسلوب ليس من العلم في شيء فاذا قلنا 
الاساوبهو الرجلنفسهاو اذا قلنا الاسلوبهوثيء مقدسفةولنا وا<د» فالاساوب 
(1) كتاب الحدوان ‏ الجزء الثالث ‏ الصففحة ١٠١‏ 


خاض بضاحيه وكا ان لككلواحد منا صوتاً خاصاً بهاو لوناً خاصاً بعينيه فلكلواحد 
منا أسلوب خاص به؛ انك تستطيع ان تتعلم صناعة الكتابة ولكنك لا تستطيع 
ان تتعلم كيف يكو ن لك أساوب فن الممكن ان تلون أسلوبك على نحو خضيك 
اشعرك ولكذدك لزمك ان تستأنف هذا التلون في كل صباح دون شيء من اللبوء 
قد يتعل المرء قليلا ان يكوزله أسلوب الا انه ينسى فيخلال الحياة ما تعلمه؛ فالرياضة 
الي تسن سائر المواهب تفسد في بعض الاحابين موهبة الاساوب . 

الكتابة على نحو ما يفهمها « فلويرء او ه غوتكور » انما هي ان تكون ثياً 
وان لا تشبه غيرك ؛ فالحصو ل علل أسلوب انما هو ان يكون لك في لغة عاءة 
مشت رك لمجة خاصه نسيجة وحدها على ان تكون هذه اللبجة لغة كل الناس ولغة 
واحد من الناسقي 50 

وهن أتكاب هذا الرأي ١‏ اناتول فرانس» فقد قال : 

« أي الرجال يستطيع إن يفخر بانه فكر في امس لم يفكر فيه غيره » فالادرب 
يعم عل اليقين اف الافكار ملك الئاس باجمعيم ذلا يدر ا<د أن يدول : هذا 
الفكر لي » الاديب يمل ان قيمة الفكر ,القالب الذي يفرغ فيه هذا الفكر , 

فافراغ فكرة قديمة في قالب حديث هذا هو الفن كله وهذا ما يستطيع البشر 
ابداعه وإشاءه » ليس الفكر ملكا ان ببدعه وانما هو ملك الذي يثبته في 
أذمان الرجال ٠‏ » 

وقال في موضع آخر : 

الفن لا يكون موضوعه الحقيقة. فالحقيقة تلتمس في العلوم لانها غرض هذه 
العلوم فلا تلتمس في الادب لان الادبلاموضو ع له الا امال ولا يمكن انف 
يكون له الاهذا الموضوع . » 

هذه أراء كاي الافرنحة في الاسلوب فاننتقل الى ناحية اقرب منا فاندظر الى 
ادبائنا انفسهم والى أرائهم في هذا المذهب » قال ابوهلال العسكري صاحب كتاي 


الصناعتين وكتابه هذا دن أباغ الكتب ابي تضمات تواعد اذن والذوق : 
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2 لحل لاجد دن اصنئاقف القائءن مني عن تناول المعاني من تقدمهم وألصب 
على قوالب ٠ن‏ سبقهم ولسكن عليهم اذا اخذوها الف يكسوها الفاظاً من عندهم 
ويبرزوها في مءارض هن تأليِغيم و يرردوها في غير حليتها الاولى وريزيدوها 
في <سدن تأليفها وجودة بر كينها وكال حايتها ومعرضها فاذا فعلوا ذلك قوم أحق 
مأ من سدق الها ولولا ان القائل يو دي مأ ممع لما كان في طاقته ان شول» وانما 
ينطق الطفل بعد أستاعه من البالغين ٠‏ وقأل امير الو منين على بن ابي طالب 
رضي الله عنه : لو لا ان الكلام يعاد لنفد و قال يعضوم :كل شيء ثنيته قصر الا 
الكلام فانك اذا ثنيته طال , 

على ان المعاني «شتركة بين العقلاء فربما وقع الممنى الجيد للسوفي والنبطي 
واازنجي وانما تتفاضل الناس في الالفاظ و رصفما وتأليفها و نظمها وقد بقع 
للمتائخر معنى سيقّه اليه المتقدممن غير ان 0 0 ولكن واوقع للاول وقعللاخر , 1 

وقال ابن رشيق في العمدة نقلا عن بعض العلماء : 

«ان المعاني مو جودة فى طباع الناس يستوي الجاهل فيها والحاذق ولكن 
العمل على جودة الالفاظ وحسن السبك وصمة التأليف» الا ترى لو ان رجلا 
اراد في المدح تشديه رجل لما أخطأ امف ,شبهه في الجود بالغيث والبحر ء وفي 
الاقدام بالاسد 3 وفي المضاء بالسيف / وي العزم بالسيل 2 وي الحسن بالشيمس ( 
فآن ل لدسن 0 سب هذه المعاني فق أحسن دلاها دون اللفظ الجيد الجامع للرقة 
والجزالة والعذوبة والطلاوة والسبولة لم يكن للمعنى قدرء وبعضهم مثل المعنى 
بالصورة واللفظ بالكسوة فان ' تقابل الصورة الحسناء بما يشا كلها ويليق مأ من 
اللمأس ول نخست حقها وتضاءلت في عين مبصرهأ ٠‏ » 

من هذا ينين 2 ارت اكير الادياء وبلغاء الكتاب قد اجمعوا على فضل 
المذهب والروماننون اولعوا الولع كله بال الاسلوب حى أفرطوا في هذا الاس 
فأدى بهم افراطهم الى التقصير في الكتابة الحسنة ؛ ان للاسلوب سلطانا لا يقاوم 


وماقّهة الكاتب الا أساو له ؛ يول بعض الادباء : ان أ كثر فواجع « شكسبير » 
لم تكن الا ساسلة استعارات طرمست على أ ثار القصة الاولى التي جاءته , انه ل 
(يخترع الا شعره وعباراته فالصور الي صورها حديثة وحداثتها هذه هي الي 
بعثت روحاً في فواجعه . انظروا الى الشعراء الذين عاشوا في زمن البحتري ثم 
انظروا الى الذين طواهم فلم يمتد لهم ظل ول يتسع لهم فيء أفيعيش الحتري 
يموت شعراء وقته لو لا الاساوب» ان اختر اع المعاني محدود ولو لم بكر 
المرء أسلوب#تلفيه عن غيره انفد الكلام في العصر الاول من عصور الا داب 
ولو كان مدار البلاغة على المعاني وحدها لكان الالكن ع رأي ابيهلال العسكري 
لحا لاه قيضا اه ال وم اند اكون ا النانقى نامسق طقال لاق كل 
واحد منهم لا يعدم ان يدل على غرضه بعجمته او لكنته او ايمائه او إشارته 
بل لزم ان يكون الس:ور بليغًاً لانا نستدل بضغائه عل ىكثير من ارادته . 
هذا هو الرأي الذي اطبقوا عليه وما شد عنه بعض الناس ولا طءنوا فيه 
الا لعجزهم عن ان يكون الهم أساو ب حسن ولا يقعن في خلد احد؟ ان المراد 
بالاسلوب مجرد الالفاظ فهذا ظاهر الاحالة لان الالفاظ تدل بطبيعتها على معان 
فلا ترون الفاظأ من دون معان والذين تجدون لهم أساليب ضخمة ولا تجدون 
لهم معاني ضخمة ثم أصماب أسلوب اجوف فارغ لانم لم يحوكراالكلام على 
حسب الاماني ولاخاطوا! الالفاظ على قدود المعاني ,© 
١‏ كانون الاول 8؟و١‏ 


الحخاضر ة التأمنة 
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اجملت الكلام حى اليدوم على أموركانت على غير قصد مني شمه تمومد لدرأسة 
شعرائنا الثلاثة : ابي الطيب وأبي عبادة وابي تمام» وافق القّبيد مديد.فانا اخثشى 
اذا مضيت في هذه المقدمات إن تنقضي ستتنا ول نبجالس أحداً من شعرائنا الثلاثة 
ولا احطنا بشيء من وشي طباعهم وصوب قراكىم فارى ان اجتزىء بهذا المقدار 
من التمبيد وان أدرس وايا م بعد الروم اول الشعراء الذن ذكرتم وأريد ءه ابا 
الطيب المتنبيء هاليء الدنيا وشاغل الناس دون التعمق في دقائق الشعر وما يتعلق 
نه فنه ‏ شما هر الشعر ومن ثم الشعراء 9 

الشعر ومعناه في الإونانية « الابداع ‏ انما هو في متعارف الاصطلاح الفن 
الذي يستخدم الالفاظ المتناسقة في تصو ير الجال» اي في تصو ير افكار وعواطف 
لاصقة بما يناسيها من الصور ٠‏ الغرض من الفنون بمجامعبا تصو ير امال وقد 
علمتم ان تصو براجهال انما هو الافصاح عن فكر من الافكار او عن عاطفة من 
العواطنف على ان تكون هذه الافكار 50 قد كسيت ما يشا يشا كلبا من ضروب 





حسحه سه بي و و ا وي ا 


اللباس 6 والتأ ف بينالافكار والعو اطف وبينقكو الم انما هرو .منعبل الخاراى خبال 
اصواب .الفنون ( ؤاذا خطر على بأل وأحد متم و ضوع هن الموضوعاتو قعفيحالة 
أشه * مى ء بالوح في ابر نامع فيبأ الى جو اعلى من جو العامة وبداق فيسواء أمد د«رل. 
عائيمة شغترق الموضوع ذهنه وي هذه الاثناء تتكقذدف الافكار له ف شكلها 
الحسي فينزل الوحي عليه ٠‏ 

وعلى هذه الصورة ؛ الفنو ن كلها متائلة وانما مختلف. ,اختلاف الوسائل الني 
يتوسل بها اتامها الى بيان أغراضرم ؛ فالمصور ياجا' الى ال#طوط والالوان ؛ 


قال ١‏ اناتول فرأنس » في سحر الالفاظ : قلق الشعراء لذيذ »فلا ترثوا لهم ان 
الذن يغنون يعلمون كيف يخلعون حلة بيضاء على سواد قنوطبم » فلا سحر الا 
سحر الالفاظ فالشعراء يتعزون؟ يتعزى الاطفال وما عزاؤهم الا الصورء 

فالشعر لايم الاوزان والتقفية وانما يتطاب صوراً لانه ,الصور وحدها 
يستطيع ان يخلع على الافكار والعواطف لباساً محسوساً. . 

( متى يكون الشعر ) 

لا يكون الشعر الا اذا جمعت الفاظ متناسقة و كانت هذه الالفاظ تتضمن 
صوراً تناسب المعاني التي تصورها» فلا تز داد الافكار والصور تناسباً ولا تزداد 
الالفاظ من جبة ثانية تناسقاً, سواء أ كان هذا التناسق في الالفاظ نفسبا ام كان 
في الافكار وني الالفاظ الني تمثلها الا ازداد الشعر كملا . 

قد يكون ااشعر في مندوحة عن الاوزان طال ما ان الشماعر يستطيع ان ينسق 
كلامه من دون وزن.ء الا ان الاوزان نافءة لان الالفاظ الموزونة اشد تتاسقاً 
دع عذك ان هذه الاوزان” عل لكل نوع من انواع الفكر والعاطفة لغة خاصة 
فلكل جذس من اجئاس العروض متام واذا امكن ان يكون شعر دون أبيات 
موزونة ولا اقول دون تناسق او اذا امكرى ان تكون ابيات موزونة دون 
شعر فلا بذ لنا في مل حال من اعتيار الاو زان قال د شينيه مج023 » في كتانه 

عل اججال *" البيت من الشعر ماهو الالباس ولكنه لاس طبيعي لطيف 

تلبسه الفكرة الشعرية ‏ البيت مرى الشمعر جناح يعين هذه الفكرة على الارتفا ع 
من الارض و يدول دون تلطخ ردهأ القشيب ‏ الوحل ؛ البيت من الشعر, أنما هو 
المثل الاعلى للكلام ٠‏ 

وقال أءن رشيق في العمدة : 

وفاذا اخذه ‏ اي اذا اخذ الشعر ‏ سلك الوزن وعقد القافية نا لفت 
أشتاته وازدوجت فرائده وبناته واتخذه اللاس جالا والمدخر مالا فصار قرطه 

اش عم الجمال ‏ الصفحة 05> 


حم وا عه 
الاذان وقلائدالاعناقواماني النفوس واكليل الرؤ وسء يقاب بالالسنوضخبا ف 
الفاوم ةضوا "الات نوها بون السبرقة وال مي .: 
ماهر ارتاظ العدر الموسيقن ) 

الغناء الذي يزيد في تناسق الكلام يزيد ايضا في كال الشعر وقد كان الشحر 
والموسيقى فيبدء الماعات متحدين فك نكل شاعر صا<ب موسيقي على ان انحاد 
الموسيقى والششعر لا ينفع الشعر الا اذاكانت الحان الموسيقى #صاحب في الشعر 
الالفاظ وحدها .اما اذا حالت الموسيقى دون فهم الشعر امتنع الشعرء ولم 
يزاول الناس الموسيقى في الاصل للموسيقى ذاتها ولكنه! خادمة الشاعر ولهذا لم 
تتكامل اغاني الامم في ددثها تكامل الموسيقى في عصرنا هذا . 

وهنا لذب لمن الخخرضى علا الام «الموسدرقن فق كفت عزن قن القندن بون 
كانا يستخدمان الالحان في تصوير المالء الا أن الموسيقى تستخدم الالحان 
للا لحان ذاتها فغايتها العاطفةموصولة بالالمان ؛ فككل ما غرقت الموسيقى في :ناسق 
الالحان وتجردت من الفكرة الني تصورها الفاظ هذه الالهان كانت الموسيقى 
متكاملة , اما الشعر فانه على خلاف هذا الام فهو بعتير اللحن بمنزلة علامة لنقل 
الفكرة والصورة فاللحن ليس بغرض الشعر الحةيقي وانا حقيقة غرض الشعر 
الفكرة الحسوسة الني يمثلها اللحن للذهن , 

للافصاح عن الفكرة والعاطفة مذهب آخر من الكلام وهو النثر » فالشعر 
يختلف عن النثر من وجبين من حيث المعنى ومن حيث المبنى 

أما من حيث المعنى فالمنظوم من الكلام غرضه #تصور الال أي جمل 
الافكار #سوسة فهو يصو ر الخال للجال نفسه فلا تكون غايته الا اللذ:ة ولكن 
النثر قد يكون من دولرت أن تجدوا فيه صيغة #سوسة للافكار ٠‏ واذا عني 
الحكتاب في بعض الا<ايين لجال فا هو الا ليحصلوا على منفعة ما » فهم 
ستفيدون من سدر أمهال م| يمكنوم من التهذيب والاقناع وما شابه ذلك , 

الششعر لا يعرض عليئا الافكار الجردة كما يمل النثر ولكننه يعرض علينا 
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حقائق هذه الافكار الممسرسة حَّى تكاد ندرك الافذكار ذاتها وظراهر صَيئغها » 
كل هذا في شكل مرصو ص كأنه بناء مبني لاخلل فيه فاذا قلنا الربيع فانا نفهم 
الذي يراد بكلمة الريع ولكننا لا نتصور شيئا في أذماتنا واما اذا سمعنا 
البحتري يقول : 

أتاك الرييعالطلق بختال ضاحكاً من الحسن حتي كاد ان_يتكلا 

ادركنا الفكرة نفسها اي فكرة الربيع ولكن سحر العبقرية قد بعث في 
هذه الفكرة حياة حتى كأننا ببحضر شخص باسم الثغر ضاحك الوجه قد 
لخادم 

فالشعر غرضه .ان يعرض الفكر في معرض ظاهر فهو يتح-امى التجريدات 
ومصطلحات العم واستدلالات الفلسفة النني هي من خصائص الثر فبي تجعل 
الشعر في عاليختلف عن علم الخيال وعالم الصيغالحسوسة . قال « أناتول ف رانس » : 

هبحق للعلم ان يطاب الينا ان يجتهد ذهننا ويننبه فكرنا ولكن الفن ليس 
له هذا الحق» شأت الفن ان يلذك ويسرك ليسله غير هذا الشأن؛ ولكاهم في 
هذا العصر قد خلطوا وخيصوا فاحبوا ان يطبقوا في نتائج الادب ما طبق من 
الطرائق في العم على ان بين انشودة من الاناشيد وبين الهندسة الوصفية بونا 
عظيماً فالشءر غير الهندسة وما ينبغي لملاذ الفرى ان تكون متعبة للذهن ». 

ولست ادري الى اي غرض رى أبن رشيق في كلامه لا قال : 

٠‏ والشعر ما خوذ بكل عم مطلوب بكل مكرمة لاتساع الشعر واحتاله كل 
ما حمل من نحو ولغة وفقه وحساب وفريضة ء . 

اما ان يكون الشاعر مدْمفاً فهذا لا بد منه : واما ان يحمل الشعر ماتحمله 
إياه من فقه وفريضة وحساب فهذا مالا قدرة له عليه » فالشمعر ثشيء والجمع 
والطرح شيء آخر . 

فلت : الشعر يختلف عن النثر من حيث المعنى وهو يختلف عنه من حيث 
المببى فلكل.فكر من الافكار صورة تناسبه من الكلام والفكرة الشعرية تختاف 
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ؤم سه 
عن الفكرة النثرية فوجب ان يكون اكلءن الشعر واانثر لغة خاصة قال ابن رشيق : 

د وللشعراء ألفاظ معروفة وأمثلة ما لوفة لا ينبغي للشاعر ان يعدوها ولا 
ان يستعمل غيرها م ان الكتاب اصططلحوا عل الفاظ باعياتها سموها : الالفاظ 
الكتابية لا يتجاوزونما الى سو اهاء . ظ 

فالشعر اء ثم اساتذه اللغة ان لهم ألفاظاً أشرف مر الفاظ الكتاب فيم 
يستعملون كلاماً اندر واقدم وبولدون الفاظاً وتراكيب كتوليد امريء اليس 
لهذا التركرب : بعيدة مهو ئالقرط , و كو لد غيره من الشعراء . 

هذا مو جز القول في الشعر وما أظن اني بلغت الغاية في الكلام عليه فان في 
الشعر شيا غير تناسق الالفاظ وغير تناسق المعاني والصور . ان في الشعر سراً 
روحانياً يدركه الذي يزاوله وقد لا يدركه غير الذي يزاوله وهذا السر الروحاني 
هو الذي يجعل الشاءر شعراً .مز النفوس ويحرك الطباع ؛ ما اجمل قول صحار 
العسدي لمعاوية وقد قال له معاوية : 

ماهذا الكلام الذي يظبر منك ء فال صحار : « شيء تجيش به-صدو رنا فتقذفه 
على الستتنا نعم الشعر شيء والشعر كل ثيء » ولكن ما هو هذا الثذيء:النف 
هو الا وحي يوحى» فا الاوزان وما القوافي وما التنسيق,» ان في الشعر شيئاً 
لا تببه صناعة وانها تبه الطبيعة و<دها؛ تابمه الهاماً فيطفح على خاطر صاحيه , 
فيقذفه على لسأنه ن كان الشعر غير مناسب لطبيعته وغير ملام لقريحته فليسمع 
ما قاله له أبن عبد ريه : 

د فلا تمض مطيتك في الّاسه ولا تتعب نفسك الى انبعاثه باستعارتك الفاظ 
الناس وكلامهم ٠‏ فان ذلك غير مثمر لك ولا مجد عليك ما ل نحكن ااصناعة 
مازجة إذهنك وملتحمة بطبعك » و اعلم ان :من كان مرجعه اغتصاب نظم من 
تقدمه و استضاءته بكوكب من سرقه وسحب ذيل حلة غيره و تكن معه أداة 
تولدله من بنات ذهنه ونتائج فكره الكلام الحزم و المعنى الجزل ل يكن ٠ر:_‏ 
الصناعة في عير ولانفير, . 


بالام د 
من هذا كله تاتخاصون ان الشعر قد ركب في الطبع وأمتز ج بالنفس 
فالطبع هو ااعاءل الاكير في الشعر ولع نئل يكون ااشاعر ردّماً اذا قدت 
طبائعه من الصخر ؛ و نحت قلبه من الحجر ء أم كيف يكون ظر يفا اذا نشما على 
الغلظة والفظاظة وطبع على فتور الذهن وجو د اانفسء فالناس كلهم ستطيعون 
ان يتكلفوا الشعر وما كل شعر يقو لونه خالد على وجه الدهر فاذا لم يكن الشعر 
١.بن‏ الوحي والالهام ذهب جفاء ول يمكث في اللارض ٠‏ 
هذا هر اأشعر » هذا هو سحر العبقرية » فنثم الشعراء ؟ منيم هؤ لاء السحرة ؛ 
فاذأ اردتم أن تعرقوا من ثم الشعراء فاسمعوا ما قاله م فكتور هوغو »: 
دمن الخطا لا بل هن الجناية ان يخطر بال الاد.ب أنه ,<ق له ان يكون 
بععزل غن «صاطم ثوها ورغاهم #وآن إعكال. قر تضمة عن النا أبن فى اهل عصره 
وابناء زمانه و ان يتفرد حياته فلا يكون له ععل في اابنيان الاجتاعي » هن الذي 
بخاص الئية في هذه الاعمال الجايلة غير اأشاعر » أي صوت يعاو في العو اصف 
غير صوته» أم أي وثر يستطيع ان يخفف من شدة العواصهفغير وار قيثارته ؛ ُن 
الذي يقتحم الفو ضى فيذهب بمقاحبا ويهجم على لاستبداد فدرج كادف رديه 
كان الشاعر صاحب الامى اانافذ في الجمع ون المعو واااو لك وفيا له لاسن 
في التفريق يينهم. » 
فاذا علدتم مكانة الشعراء في امجتمع البشري ادر كم معنى احتفال قبائلالعر 
قُْ القدم بشعر انهم » قأل ان وشيق: 
وكانت القبيلة من العرب اذا نبغ فيها شاعر أنت القبائل فهنأتها وصنعت 
الاطعمة واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر ما .يصنءو ن في الاعراس » وينباشر الرجال 
والولدان لانه حماءة لاء 0 وذي عن ا<سابهم وكليد 1آ ثرهم واشادة بذ كرهم 
وكانوا لا منئون الا بغلام يواد او شماعر يذ في,م او فرس تأتج . فمن حمى 
قيلته زياد الايجم وذلك انالف رزدق هم: ممجاء عبد القيس فبلغذلكز بادأ وهو منهم 
فعث اليه : لاتجعل وأنا مهد البك هددة فانتظر الفرزدق المدية فجاءه من عنده: 


بام د 
نانوك الماجون ل ان قوت .فعا أراه في أدم الفرزدق 
ولا تركوا عظا رى تمت مه احكاسره ابقوه للمتءرق 
ساكسر ٠١‏ أبقَوا له من عظامه وأنكت ع الاق منه وأتق 
فانا وما تهدي لنا ان وتنا لكالبحر مهما بلقفيالبحر يغرق 

فلا بلغته الاببات كف عما اراد وقال : 

لا سبيل الى مجاء هؤ لاء ما عاش هذا العبد فيوم » . 

وكيف لا تحتفل العرب بشعرائم| وثم الذين يصو رون الحق في صورة الباطل 
و هبون الباطل في قالب اق فاذا قالوا أنجحت «قالتهم في القلوب » قال اناتول 
الي 5 

د الشاعر ملك »ء الشاعر اكثر من ذلك ء انه فوق أفق البشرء ينزل عليه إله 
الشعر هدوء الفكر و٠سرات‏ العقلء انه يكتشف عوالحديثة على نوه كو لومب » 
دون إن بزايل صركزه ويفتاح ابلاد على نحو «ثارلمانء من غير ان يتحرك 
من مكأنه . 

أنه بجمع هراج النفوس فيبعث حياة كل واحد من البشرء يشعر بفرح 
كل من يفرح و بحس بال كل من يال في هذا العالم . 

اي سلطان في يديه ! انه يجمع الالفاظ , :لك الالفاظ الباطلة التي تتقاب العالم» 
الشاعر يحك على الاحياء وعلى الاموات . 

انظروا الى الملك « مكبت , دل استقصاء الم رخين على انه لم يقتل احداً.وعلى 
ان توعتهة كا اعرد صالمة فلم يكن على «دي «١‏ مكبت » لطخة دم ولكن :مق 
الذي يؤمن بعد اليوم بصلاح الزوجين الفاجءين ٠‏ أراد شكسبير ان يصور الملك 
د مكبت » في صورة مجرم فظيع فلطخ بد زوجته لطخة حمراء فنظر الناس بعد 
صو برد شكسبير الى الملك م مكبت ء والى ز وجته ذم روا في « مكبت ٠‏ الا 
رجلا قاتلا غاصبا ولم بروا في زوجته ألا انامل غميسة في النجيع ٠‏ فلا ستطيع 





)١(‏ انول فرانس قاص - بقل نيةولا سكور ‏ الصفحة مع 


خم سمه 

أحد أن ب ضفبما بعد كلام شكم.ير » وأن بنظر في مظلتهما مرة ثانية فقد نطق 
اأشاعر واذا الشاعر نطق فلا تسمع العصور غير ضوو نه ٠6‏ 

مأ أعظم سلطان الشاعر ! ما انفذ كلامه ! من كلام الازدي على سيف الدولة 
أنه كان عار على رعيته ,2 ومن كلام قاضي سياف الدولة أني الحصين : 013 من 
هإك فلسيف الدولة م 0 ( ولا فقتل هلا الفاضي 2 أحدى المعارك داسه سرف 
الدولة بحصانه وقال : لا رضي الله عنك فانك كنت تفتح لي ابواب الظل الى 
بعض الم رخين أن بي حمدان | كبوا على ابناء عمهم بي حبيب بصذوف الجور حتى 
مق بو بيب من دينهم والتحقوا بالروم» كل هذأ نسي هملسي » ذهب جور 
سيف الدولة ا نكان جائراً وذهب ظامه انكان ظالماً ولم ببق في اذهان بعض 
الناس من سيف الدولة ألا الصورة اللي صو رهأ انو الطب المتنبي قُِ شعر ه 4 
ار الايام وتم رالعدور وس.دف الدو له : 

تشر ف عدنانك هه لا ربيعة وتفتخر الدنيا يه لا العواصم ”© 

هو لاء 9 الشعراء ل لت 

دخل أبن هرم بن سنان على عمرين اللخطاب فةال له من انت قال: ابن هرم 
ان سنان قال: صاحب زهير » قال : عم قال : امأ أنه كان يدول فيم فبحسن قال : 
كذلك تعطيه وتجزل قال : ذهب مأ اعطيتموه وبي مااءطا م 0 

وما اريد بعد هذه الخاتمة ان اقول شيئا فالشعراء هم الذين اذا اعطوا بيت 
عطايام على شباب الايام وعلى هرمها .© 

8 كانون اول سنة و١‏ 


(1) لا .ءاد مبذا الكلام ان حك التاريخ على « مكبت » او على سيف الدولة و 


بطل دفعة واحدة وانما راد به تضوإر نا ير الشعراء ومبلغ هذأ النا ثير ٠‏ 


الحاضرة التاسعة 








أول عهدي 4 َّ دراستنا قْ الماضي والخاضر 


أرجع بالخاطر الى الماضي » وييني و بين هذا الماضي سبع عشرة سنة ؛ وماهي 
هذه البرهة قياساً بالزمان الذي لانبتدي الى اوائله » ولاتتصل باواخره ؛ ماهو العمر 
كله سواء اطال هذا العمر ام قصر ؛ وسواء أبسمت جنياته ام عببست ؛ ما هو عمر 
الانسان الى جنب أعمار العوالم في الطبيعة والى جنب اعمار طبقات الارض ٠‏ ما 
لنا ولهذا التعجب» فاننا اذا امعنا في اشباه هذه المسائل غرقنا في خضم الزمان , 
وتبين لنا اننا لم نك شيئاً في العالم » ارجع بالخاطر الى الماضي ؛ وقد كان الشباب 
مئيد الغصن , أملد العود : وكان البال هادثاً والفكر ساكناً لم يشغله شيء من 
شواغل الحياة وما اكثر شواغلهاء اللوم الا انصرافه الى الادب وتمتعه بآ ثاره 
الخالدة ولكن هل كنا نفهم هذه الاثار : هل كأنوا يفبموننا اياها ؟ .هل كان 
يحسن فهمنا وتفريمهم ؟ كنت ورفيق لي اذا اغتنمنا خفة من زحمة مدرستنا 
نتردد الى مكتبة مطمئنة مستقرة لدس فيها شيء من العظمة وانما عظمتها في حقارة 
شاأنهاء كنا نئتاب هذه المكتبة في حي رفيق أي في حي النصارى فا كنا نجالس 
من الشعراء الا شيخنا ابا الطيب ولا كنا تحادث هن الكتاب الا استاذنا عيد 
ألله ن المقفع : 


اني لاازال اذكر الابيات التي كنا 'رددها ونستعظمها ون لا ندرف 


سل ام -ه 
الس في عظمتها' ومن هذه الابيات؛ وهي : ريمة علي .لاما رفيقة الصيوة 
وشديقه ة الروح : 
وانا لنلقى الحادثات بانتفس كثير الرزايا عندهن قليل 
هون علينا ان تصاي جسومنا وتسلم اعراض لنا وعةول 
ومنها : 
واحتمال الاذى ورؤية جابيه غذاء تضوى به الاجسام 
ذل هن يغبط الذليل بعيش رب عيش اخف مله الخام 
من يمن يسبل الموان عليه ما لجرح بميت ابلام 
ومنبا في استءطاف سيف الدولة : 
' انكان سرك 1 قال جاسدنا فالجرح اذا ارضاك م 
ومنبا في رثاء جدته : 
ؤ اناها كتابي ألي بعد إيأس_والرحة مانت سروراً بي فت ما غنا 


41 عاو 15 بي السرور فانني أعد الذي ا 9 بع.هأ سي 





نعم هذه طائفة من الشعر الذي كنا نتحدثه أنا ورفيق من دون ان مخوض 

في شيء من الكلام على بواطن هذا الشعراو نتصدى لكشف الغطاء عن اسراره 
وانها كان يسحرنا بظاهره فيشغلنا جمال هذا الظاهر عن النظر في جمال الباطن 

فكنا تحبل المآنبي و تجبل طبيعة عبقريته وانما حكنا نتغنى بشعره حى افترقنا 

فرح الوى مطارسيا واذا اق نارح بس رارع الامكتدرية واذ1 ذا 

في دكان وراقمن الورافين فاخذت عيني دبوان ابي الطيب الذي شرحه الشبخ 

اليازجي فاشتر يت هذا الد..وان وحفظت منه ماتيسر ليحفظه وقد ذهب ال#فوظ 
الآ اقله وانا لم ازدد معرفة بالمنذبي وب<قيقة حاله وشعره وانما ازددت عبادة له . 
هذا اول عبدي بشيخنا ابي الطرب وما قدمت هذا الكلام بأ » ولا رجءت 

الى الماضي عرضا ؛ فل اتعود أن اقلق غيري واضجره بكلامي على نفسي وانما 
المرء لا بكون اميناً كل الامين الا اذا جرى على لسانه ما تصرره فكره . هذ 


/ام عم 
ما قأله ه اناتول فرانس »لم اعرض الماضي عليكعبئثاً وانما اردت أن أصف لكطو و 
من اطوار نا في فهم الادب» اردت إن اصور ىكيف كانت دراستنا للادب من 
سبع عكيرة كه "كنا لا ندري بشيء من جملة حياة الشاعر وجملة اخلاقه وطائعه 
وجملة عبقريته » حسينا ان ستظبر بعض اشعاره ونروي هذا المستظبر في مجالسنا 
تى يطبعنا الادب بطوابعه ويصبنا في قوالبه ٠‏ اما اليوم فلا يكفينا ان تملا" اذهاننا 
ببعض أببات جع مهأ في محافل الادب . تلك حالة قد خلت » ليس صاحببها في شيء 


ن الادي لتر ال قرف عه يه نينا معرفه ‏ / عرف أبن ولد 
وأبن :أ وكيف حصال وقرأ .وما هي إخماره من مادثها الى لى خواتيمبا . ؛ كيف 
جال ل في الاقطار و كيف اتصل بسيف الدولة * ٠‏ الدولة م انفصل عنه كفب قعد كاف ل ل 
مم ركاو كك عاد الى بغداد ثم خرج منهاء وكيف رحل الى بلاد فارس ْم 
غادرها فقتل في طريقه الى وطنه الكوفة , قرأنا المتنبي فلم نحط بشي من سامسلة 
أخياره ؛ فلم يتين انا طراز دي وما قصدنا أن نءدرف أنه 5 شلان 
اوفلان من الوزراء والامراء ء/وانما اذا عرفنا جملة اخياره استخاصنا منبا بممط 
حيأته فتسين لنا ان هذه الحياة ؛. كانت . جئّاشة ,الموادث_والفتن ؛فّاضة بالقاى م نقلي 


و الاضطراب يكاد صاحبها لم يعرف الهدوءافي يوم من ايامه » ولو يذق 5-5 





في ساعة من ساعاته ؛ اعصاب هائحة مائجحة أذا حركوا منها طرفاً اتتفضت ولا ب 


ا 


انتفاض | 3 و شيل للذي #ممم 2 0 1 سب اذ 

ووجه اكل, 0 ا يي َْ توحيه الي» 

صؤفأات هذه الا ثار 2( وعلى م ب4 لا بك نا هن أن تتفل إلى وطن شخنأ أني الطب 

و نراقبه في اطوار حراته بمجاءعها ونصحبه في اسفاره كلبا . في جرلانه في الشام 

وفي اتصاله بسيف الدولة ؛ وفي دخوله مصر وخروجه منباء وفي رجوعه الى 

العراق وفي شخوصه من العراق الى فارس وفي مغادرته بلاد فارس وعودته الى 
0 


ع بره ل ماع] 


وطنه وني مقتله على طر يقه 1 الكوفة ,ا لا إلا بد لنا من أن تنصحوب شيخنا اا 


ا ارخا نمة حياته 0 نعنى بجميع ما حدث له من الم, وادف 





في عصر ما الذي اوحاه اليه عدم وما الذي 000 الى 00 0 امن 
النظر يعبقريته وفيخصائصها راجعين في الاحاطة .هذه الخصائص الى مصادرمعره, 
وجملة القول لا بد لنا مر. رف أن نعيش مع المتنببي حى نعرف من هو المتنبي ا 
يجوز ان يعرض لي في اثناء هذا كله فكر عاميجره فكرخاص , لان المرء اذا تصور 
مو ضوعأوهها لهعناصرهثمأخذقلمه ليكتب مجم عل ذعنهشي «ما كان بتصوره كان قإان 
المة: فع كثيرأً مايقف, فقيلله وذاك ؛ 'فقالتردحمالافكارفي ' صدريفقف اله[ تحير 
أول ما مهمنا علمه الاحاطة بحياة المتني من أوها الى آخرها . والوقورف 
على اخباره و حوادثه من دون ان تكون هذه الاخبار مقتضية مبعثرة فاذا وقع 
الاقتضاب في الاخار فاتتنا صورة صاحبها المتكاملة» فاذا كنا بحثك عن حياة 
المتنبي وتعرضنا فيخلال بحثنا للكلام على شعره دون ان يكون لهذا الكلام ارتياط 
بحياة صاحيه شاهت صورة هذه الحياة وقبحت فالاجدر بنا ان نرسل اخبار 
الحياة دفعة واحدة, وقد عنى الافر نحة .هذا النمط من الترتيب العناية كلهاء اذكر 
اني قرأت كتاباً عمله « اناتول فرانسء سماه العيقرية اللاتينية » وصف فيه طائفة 
من كبا رشعراء فرانسة و كتامما ومنجملة هو لاء الشعراء « راسين و8800 » وكاد 
راسين بكو ن أ كبر شعراء فرانسة ؛ عقدله اناتول فصلا في كتابه يشتمل على 
خمس وثلاثين صفحة لم يذ كر فيها الا حياة راسين من صدورها الى ايجازها وقليلا 
ما كان يتعرض للكلام على عبقريته في تضاعيف كلامه على حياته الا ما اقتضاه 
المقام . من هذا يبين لك مبلغ اخبار الكاتل او الشاعر في الادب الحديث لان 


4ه سسا 
هذه الاخبار تعلقاً بروح ااشاعر وباخلاقه و بطبائعه وبعبقريته نفسها ٠‏ 

رجعت الى المصادر التي استطيع ان اهتدي مما الى معرفة خياة المتنبى ومن 

جملة هذه المصادر : ابن_خلك خلكان ؛ طبقات الادياء ؛ شمة الدهر ؛ الصبح المنى . 
تصفيحدت كتاب ان 00ص فدلا م أن ا اكلام على 0 المتني © 6 عل "اهل 
ثم على تحخصيله * ثم على اخياره * حم عبل شعره ؛ اد بالكلام على تحص يله © حم انتقل الى 
الكلام على شعره ونثره “م ذكر نظر الناس فيه ثم رجع الى اخباره ْم بون مولده 
ثم ذ كر نسبه 0 البحث بعضه عضأ دون شيء من الترتيب وكذلك صاحب 
الصبح المنبى فانه عوضاً عن أن يروي لنا اخبار الأذبى دفعة واحدة رواها علل 
صورة مفركقة مبددة وانه أيروي لنا اخبار التنبى عند_سيف الدولة اذ ينقاب 
بنا فجا'ة الى اخماره عند أبن العميد بحيث قضيت ثلاث ساعات ونصف ساعة 
في التدقيق واللمئيص حى أجمع اخبار اني الطيب ححلبا و أصل بعضبا 
يبعض من بده حياته الى يوم مقدله » فلوذكر صاحب الصبح المنبي الاخبار دفعة 
واحدة من دون أن يتخالها شي“ من نقد الشعر أو غيره مما لا ل له في فصل 
الاخبار لكفى القارى” كثيراً من العناء , ادبنا في القديم لا يزال فوضى ينقصه 
كثير من التر تيب » وهذه حقيقة واضحة حتى ان هذه الفوضى قد حملت بعض 
الناس على ان يعتقدوا اننا لا أدب لنا في القديم» او ان هذا الادب لا قيمة له ٠‏ 
وما اعتقدوا هذا الاعتقاد الا لقلة الترتيب في ادينا فلو روى امو لفون اخمار شاعر 
من الشعراء على حدة حتى نستخلص من هذه الاخبار طراز حياته باجمعه ٠‏ ولو 
نقدوا شعر هذا الشاعر على حدة حتى نستنبط من هذا النقد رأيهم فيالشعر دون ان 
يتخال الاذبار شي” من النقد ٠‏ او ان يتخلل النقد شي“ من الاخبار مما لاايتعلق 
بالنقد ٠.‏ لو فعل الم لفون هذا كلهلكان ادبنا في شكل اتم ٠‏ ذاذا قلنا ادبنا في القد.م 
فوضي فا في مقالنا شي” من المالغة ٠‏ وما اظن أن ادبنا في الحديث احسن ترتيباً 
ومن المؤلم انبدعواستاذ روسي في امجمعالعلمي فيلنينغرد وهو الاستاذه اغناطيوس 
كرائ.قوفسكي ء ادماء العرب الى تنظيم ادبهم في هذا العصر قبل ان يفكر احد 


عل © . “لكت 
من هو لاء الادباء فى التنظيم فقد كتب هذا الاستاذ مقالة بالعرمة سماها : درس 
الاداب العربيةالحديثة - مناهجهومةاصده في الحاضر ‏ نظر واقتراح - وارسل 
مقالته المجلة الجمع العلمي في دمشق » وستظبر هذه المقالة قريبا في مجلة المجمع'" 
وقد قرأتها كلها فان صاحبها دلنا على ما يحب علينا :ان تنبجه دن المناهج في ترتيب 
“! الحديث واقترح أن يكون دخول نابليون مصر فاتحة عصر هذا الادب .© 


١١ '‏ كانون الثاني سنة ٠م١٠‏ 


)0( نشرت هذه المقالة قي الجزء الاول من اليلد العاشر من مجلة الجمع العلمي 
العر بي كانون الثأني . 1و ١‏ اليد 


الحاضرة العادمرة 


ش / 0« ٠‏ 
ا نه “وم 
خد العذرا* 
9 
) موقع الكوفة - أوليتها ٍِ وصقها (( 


نتقل بكم في غسق ليلتنا هذه من البلد الذي رءى ظله عليه جبار بغي امية الى 
اللد الذي 1 رفت ظلاله فيه جبار بي اله .اس » انتقل 1 من دمشق . بغداد : 
حضتك يا بغداد ودي على الدوء ى واني أن أمحض ودادي أصدق 
فا .ردى لو لا الفرات بمورد لظمآن ان يشرب من الماء يشرق 
ولا دجلة لو لا مناهل جاق2 بمجرى يرود كالرحيق مصهق 
اتتقل بكم من شواط لى' .ردى الذي نكاد نسمع بجواه ورا, قاعة مدرستنا الى 
قراط هار اهن رافراك اتقرورا الامم التي طوتها هذه الامهر الثلاثة , 
تصوروا العبقريات التي نبتت على ضفاف هذا الماء السادر في غلواته » الجاع 
فيخملاثه » الذي ما انفك سخر في ماضيه و حاضره وأئنه من كل جبار عنيد . مالنا 
ولهذه الذكريات الالهة » استغفر الله ٠‏ وهل الامم الا سلاسل ذكريات . هل كان 
الحاضر الا ابن الماضي » هل كان الا ني الا ننيجة الحاضر ؟ اتتقل 1 من منازل 
العصابة الذين نادمهم حسان في الزمان الاول بجلق» من منازل ابناء جفنة على 
ر دى الى مناز ل النعان على الفرات » من متنرهات الغوطة جئة الدنيا الى متذزهات 
الخوراق والسدير 1 
اي لأجو ز هذه المواضع كلها فون أن امي 5 على هوضع منها مأ خلا 


قوظعا طلع على الدنيا والناس من عشرة قرون ونيف برجل مل الدنيا وشغل 
الناس / ٠‏ وقبيح' بنا أن نقاق شيخنا ابا الطررب في ضجعته و نبعثه من مرقده من غير 
ان نطوف بالوطن الذي انيت امث ثال ابي الطيب؛ ولا مثيل له ونعرف شيئاً من 
خمائصهنا” الرط ا ان ارم و اندو الدوهواته عاق روف ريطا 
وقاعة رواجم دريو اله كل باحرة من 3-0 ل 
طبيعتيا ولاينلخ من عوامل السياسة والاجماع والتآري 






1 أرما وأنه ا ن رام م المه وتد 5 5 الط 06 هذأ الاسار 
لا شلك انهم لا يذكرو نآ ثار البيئة وا-كنهم بعيدون عن أن يجاوا لها حتى في 
عل الحيوان امحل الذي جعله لهام تين , في مذهبه,  .‏ 
وسواء أتركت الكوفة في شعر اني الطرب أثر من آثارها ام لم تترك . 

وسواء أكان هذا الثثر غامضاً ! كان واشآ لا بد انامن الياحة في الكوة )ا ,. 
امد" لقو يهنا ارط اليد درا ان لشي ا كال 
لها كندةة ولكنا قلملا,مام 4 بمءرفة موقع الكو فة وقليلا ما نالي عدر طعا 
ولا نسأل هلتغنى المتنبي وطنه ؛ هل عق" وطنه . وحسينا ان عرااتك ن الكرفة 
مدينة من مدن العراق 4 “قال يأقوت في معج.ه : الحكرفة بالضم المصر 
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رس دافا ماقا( لاشك في ات هنذا التعريف 
العام لا , بزال 0 : فوم بزدنا علماً بمو فم الكوفة , فلم بين ياقوت أبن 
الكوفة من بغداد وان هي من: دجلة أو الفرات حى انه أورد ابياتاً في 
مجاء اهل الكوفة من جملتها بيت من الشعر أنحاثى عن ذحكره في مثل هذا 
المقام يدل هذا البيت على انف العكرفة قربة من دجلة وهذا خطأ لم ينبه 
له ارك 

قال صاحب كتاب بلادالعر بالاستاذ د دي فرجر وتزععمه76؟ 065 1أو810 .01 » 








سسا : 
مدير عمر البصرة على خليج فارس » ومع اللي و4 بحر ة الرهيمة 622 7 
الرهيمة ؟ يقول لنا الفيروزابادى قُْ قأءو سه الخرط : اووقيهة :4 4ن 
اشام والكوفة . وهذا التعريف لا يقل غوف عن ديت 0 وفة. 
وردت الرهيمة تعن الم م 





عرفة بال ا لمر ره 
ال انكر وف مناول طريق قال جلما ال 
للها اعكش أحر البلاد خؤيء الصوى 
48 وردنا ردنا الرهيمة في جوزه ٠‏ وناقيه اكثر ما مضى 
رف اغنا ركز الرماج. بين محكارمنا والمل 
“سا من هنا يستدل على ان الكرفة ة بة من الرهيمة لان ١‏ هية_آخر م ل 


ا ركه ذا عشرون موضها ليد أن ورد الرهمة 












الجاات الجنوبي من بغداد, في الجانب الغرني 
من القرات » ويينبا وبين بغداد مائة واربعون كلومتراً؛ وصفبا عراقي لي ذقال: 
فيها بساتين و 
ولئن طولت الكلام على موقع الكوفة فقد تعمدت هذا التطويل لتعرذوا قلة 
التوضيح وقلة التحقيق في كثير من كتينا ٠‏ 
مأمعنىالكوفة ٠‏ و سمم,اقوم+دالعذراءوسماهاعيدة ,.نالطيب : كر فالجند فقال: 
ان التي وضعت يتأ مهاجرة كوفة الجند قدغالت م1 غول 
قال يأقوت في معجمه : 
لقال ابو بكر عمد بن القاسم : سمت الكوفة لاستدارتماء اخذ من قول 
)0١(‏ قال ياقو كان متشمة :ا عدا عن ل حل انا روت العام من 
الكوفة ويينها وبين خفية ثلاثئة اميال وبعدها القطيّغة مغرب . 
وعلى هذا الا يكون تعريف الاستأذ « دي فرجر , ميحاً كلالصحيح فد 
يجوز ان تكون الكوفة قريبة من الرهيمة ولكنهالم تبن على الرهيمة نفسها 


اللو 0 فنا : وكرفانا يضم الكاف وفتحر للرميلة المستديرة » وقيل : 
4" تالكوفة كر فةلاجتاعالناس مرقولهم كرف الرء لاذا ركب بعضه دكب ينه يعض يقال : 
لبذت الكرفة من لكر فآن ٠‏ ".ثم في كو فآن أي فى بلاء 000 : سميت كو 7 
لانها قطعة من البلاد ٠‏ من قول العرب قد اعطيت فلان كيفة اي م ةير وبقال : 
كنم فت كنا اذا طعت والكوفة قطفة كروي تدك القليف الياء فيا .وآواً 
لسكونها وانضمام ما قبلبا ٠‏ وقالةطرب : يقال ا اي فيص يجمعبم . 
قال أو القاسم :قد ذهب جماعة الى انها ميث كوفة بموضعبا من الاارض وذلك 
ان كل رملة يخالطبا حصباء تسمى كوفة. وقال آخرون : ميت كوفة لان جبل 
ساتيذ.| حيط مها كالكاف عليها ٠‏ وقال ان الكلبى : سميت .جيل صغير في وسطبا 
الخال 1 1 انم وغل ١‏ مناه فهر سر سف وكات نذا رقنا 

عليها فسميت به . فبذا فياشتةاقها كاف » . 
نعم هذا في اشتقاتها كاف . وهذا اكثر من الكافي » ثمانية اسباب في تسمية 
بلدء يحار المرء في معرفة الاصلح منبا » فبخرج من حيرته هاديء البال؛ مطمئن 
الفكر بوه : والله اعلم . 
مالنا ولهذه 0 فلانظر الى أولية الكرفة في الاسلام؛ فلارجع الى 
أوائل الفتح الاسلامي » فلنرجع الى بع إلى أيام + عمر بن مر بن ا خطابلوون ارع: 0 هذا 
ْ 0-0 اهل العصور . 
بلنت بنيت_الكوفة ' ف خلافة 0 بن الخطاب ب عبل مقرية من أاطلال الجيرة ؛ 
منازل امناذ, المناذرة والاكاسرة قبل الاسلام . قال قوم : معتمرت الكوفة في السنة 
التي مصّيرت فيها البصرة وهى سنة 90 وقال آخرون : مصيرت الكوفة بعد 
البصرة بسئتين ..وقالوا بسنة . والسبب في بنائها ان امير الم منين عمر بن الخطاب , 
(١)استعمل‏ ابوالطيب امتنبي في شعره كرفان بدلا من الكوفة فقال في 
مدج سيف الدولة : 
ابن المعفر في نحد فوارسها_ بسيفه_وله كوفان والحرم 


اخ 9 لد 
كانت. تفد عليه وفود العرب بعد الفتوح والوانهم شاححة. .وسحناتهم متغيرقم 
فكتب الى سعد بن الي وقلصي _ : ان العرب. لا يصاحبا_من,الإلدان الا ما:أصلح 
الشأة.والبعير , فلا بجحل بي ينهم حرا . وعليك بالريففء فوقع اختبار سعك. 
على أرضى بد يقال للها ها قبلى الاسلام.-و_رستان فني فيها الكوفة ؛ وكان اول ما خط 
فيها المسجد ودار الامارة قد نرل. الكوفة. في أوائل الفتتم الاسلامي 
من تور وافل اليمن : إما' أفل اليمن فكانت خططهم. في الجانب الشرقي من 
الإ وهو عي الجاسةتدان] : نزار فقد كانت خططيم في الجانب الغرني ممن. 
وراء الغانات اني الفتكم من اليم الى منازل أهل اليمن في الكوفة فسيمر بكم 
اذه حلي تيه ال عن يدان نكا ال العو الفيق 1 لون[ الكوفى اول 
امرها فيالاسلام أحيا ان يسموا عحلنهم فها كندةاحياء لذكر كندة أتي حي 
من العن ٠‏ والمتني ولد ف هذه المحلة. حتى قال قوزم لديء ل الشعر بكندة ناذا 
القيس , وختم بكندة يعنون انا الطيب. 
هذا موقع الكوفة وهذه اوليئها » أفلا يلاق ان نسمع وصفبا ء ونعرف طبيعتها 
وللشاعر ارتباط بطنيعة-ووطنه ..وصف الكوفة محمد بن عمير العطاردي اعرد الملك 
ان مروآن فقال.: الكؤفة سفلت عن الشام ووبائها وارتفعت عن البصرة وحزها 
قبي بررةغرريدة آنا انعا 'الفسبال تشع سيره شه غل مدل «وضرامن الكافون 
واذا هبت.الجنو ب. جاءتنا دح السواد وورده وا ينه واتربخمه . ماؤنا عذب 
ووضفها الحجاج. فقال : واما الكرفة فيكر عاطل عنطاء. لا حلي ها ولا زينة. ٠‏ 
وكلن. على اذا اثمرف عل الكوفة يقول : با حبذا مقالنا بالكوفة ‏ ارض سواء 
سبلة معروفة ‏ تغر فنا جمالنا العلودة *" 
وكان زياد يصيف في الكوفة ويشدو في البصرة . 
والظاهو ان الكوفة صبغت فى. بده امرها بصبغة دينية فكان سلان. الفارسي 
() هكنذا ورد الضمير في تعرفنا ولمل الروايةالصحيحة تعرفها جمالنا. العلوفة . 
م١‏ 





حم ع4 
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يقُول: اهل الكوفة أهل الله ؛ وه قبة الاسلام بحن اليها كل مو من وكان علي 
بقول: الكوفة كنز الايمان وحجة الاسلام وسيف الله .ورحه يضعه.حيث 
شاء والذي نفسي بيده لينصرن الله باهلبا في شرق الارض وغرمما م انتصر ,الحجاز . 

وقال سفيان بن عييئة : خذوا المناسك عن اهل مكة وخذوا القراءةءعر. ‏ 
أهل المدينة وخذوا الحلال والحرام عن اهل الكوفة , 

هذه صورة الكوفة التي عرضوها علينا » ولكن سرعان ما عركت بالاوازل 
وركبت ,الرلازل م قال على » وقد أشبه المتني امه اللكوفة فا ظلم فا كان الاابن 
النوازل.ولا كان الا صنو الزلازل» مارسته وهأرسبا» وطاعنته وطاعنها فا هؤ 
ملبا ولا هى ملته . 

عم هذا هو وصف الكوفة على قدر ما يسر/رولقد نشا" في الكوفة من 
الشتعراء مطيع بن أياس وحماد تجرد وابو دلامة ودعبل الخزاعي وابو العتاهية 
وغيرم حتى قال بعضهم : الشعر ميراث في الكوفة» ولما استنفر على اهل الكوفة 
لقتال اهل الشمام و ' دروا معه خطب فيوم ذقال : ١‏ اذا نر ا عدم الى مجالسم 
حلقاً عر بن تضربون الامثال وتناشدون الاشعار» تربت أبديكم وقد نسيتم 
الحرب واستعدادها , وأصبحت قلوبك فارغة مر._ ذكرها وشغلتموها .بالاباطيل 
والاضاليل » ٠‏ فالظاهر ان الشعر كان يجد في ذد العذراء ترية صالحة وهواء 
صالخا حى زعم حماد ان النعمان بن المنذر امس فنسخت له.اشعار العرب في 
الكراريس ثم دقنها في قصره الابيض بالكوفة فلما وب التار بن ابي عبيدة لاقني 
بالكوفة سنة + في سلطان ابن الزبير قيل له :ان تحت القصر كنراً فاحتفره 
قاخرج تلك الاشعار قال : فن ثم اهل الكوفة أعل بالشعر من اهل البصرة . 

وفي الكو فة نشا ار النحاة : معاذ الهراء و ام والقراء وآءن الستكيت 
فكان الشذوذ من ع 5 

وفي الكوفة نا" أكار علماء اللغة والادب. كماد ار اوية والمفضل الضبي 
وابي عمرو الشيباني وابن الاعراني واءن قتيبة وفيها نشا” كثير من الحفاظ ٠‏ , 


من كل ما تقدم يقبين لك ان الكوفة مدينة الشعر ومدينة النحو والشذوة 
ومدينة اللغة ومدينة الدين. , فقدظهر فيبا شيء من. هذا كله وظبر على شيخنا 
الي الطيبة يء من هذه الا ثار اجمعبا فالشه رِ من طبع لبي والشذوذ 2 
ا هَفنه الا الدين فاني لا اجد في شعره مره اردان وانما لما اتصل 
بسيف الدولة ووصف غزوانه في بلاد الروم وردت في شعره أبيات قلاثئل 
ييا نيم من النزعة الاسلامية اقتضتها طببعة الحرب بين اروم والمسلمين ٠‏ 
2 والست أعى بهذاان الكوفة هي ان خلقت الشعر في 0 لمنني او طبعته 
على ااشذوذ و لوكان الام كذلك لوجب ان يكون شعرا كر كبوعكل 
المتنبي وانما المتنبي مطبوع على الشعر ومطبوع على الشذوذ ٠واذا‏ كان 
لبيئة اثر في المرء فقد يجوز ان يكون للكوفة بعض الائر في 'نمو هذا الطبع 
وليس في هذا شيء من المبالغة على ان هذا المقام انما هو مقام الكلام ءا لوعف 
الكوفة وطن الب ل غير » فلا أخرج عن هذا الكلام . 
هذا اخريا أ حيبت ان اذكره ولك ما يتعلق بالكوفة ؛ ولقد وددت لوان لخد 
العذراء أثرأ في شعر التنبي أبلغ من الاثر الذي وجدته فليتني لم اعرف الكوفة 
الامزشعر ابي الطب ٠‏ واذا الشاعر لم ينغن بوطنه فمن الذي يتغى به ؟ أن النفوس 
لتح ركها محبةالالوان والاشكالأي أشكالهذا الوطنالكريم والوانهالبراقة الوضاءة 
فى استطعنا ان تتغنى بجبالنا واوديننا وبمروجنا وسهولنا ومتى استطعنا أن تتغنى 
بهذأ القسيم العليل الذي نشقه آباؤنا وأجدادناء وبذا الماء العنب الذي وردوا 
عليه وصدروا عنه و مذه الغوطة الغناء على الطبيعة » ومغنى الانس عرفنا حينئذ 
قيمة الوطنية النقية الحادئة التي لا #قوى على قتلا العصور والاحقاب فا نكر 
عليها الايام الا ازدادت رسوخاً في القاوب وتمكناً من الصدور . 
ان شيخنا ابا الطيب لم يبر وطنه المبرة التي نريدها في هذا العصر فكاأرف 
فكرة الوطن حديثة ؛ ولكنها غير حديثة آلا أن شعراءنالم يعالجوها في القددم 
عالجتنا لحا في هذه الايام , 


0-0 


0 1 ع ل 
بمنزلة والدته فقال لعلي بن" براهم التنوخي : 
أمنبي السكون و حضرمونا .ووالدتي وكندة .والسيعا 
ب وتارة كنت أجبده لابو حشه وطنه اذا.شهات النوى غبو أفلق بيضرب .في 
البلاد مكتسياً فقّد قال : 
وما بلد الانسارت غير المولفق ولا اهله الادنون غير الاصادق)( 
نعم مرة كان يستوحش :فيشتأق الى.وطنه.واالى أهله :من«مصبر : 
بما التعال لا اهل ولا .وطن .ولا ندمو لاكا س.ولاسكن 
© © © 
4 أحن الى أملي وأهوى لقاءهم وان من المشتاق عنقاء .مغرب 
ل يستغني عن .هذا الوطن فبطيبله المقام بكل إرض ,ا مل فيها ضيعة 
إوو لاية » فقَد قال لكانو ر إفي مر : ا 
لذالم تنط بي ضبعة او ولابة لجودك يكسوني,وشغلك يسلب 
,وقال له : 
يه وكل امتي” يولي اميل حب وكل مكان ينبت العز طيب 
.والخلاصة الم يتغن ابوالطيب بالترربة اا أنتته والميا: الذي شه 6 
التي أظلتهبواذا . خوفرسي بادا ل قت 7 
وي من. 58 - 0 و د عن وم 
ولبلا تو سدنا | الثوية ع 7 ثراها عنيرءفي المرافق 
بلاد اذا زار الحسان بؤييها حصى تربها ثقبنه للمخانق 
:والثوية مراتع عل دتري من الخوفة “٠”‏ 
) )قال يلقوت بأقوت في معجمه : اله, و بة.موضع قريب عن الكو فة وقيل بالككيعفة , 
وقيل خريبة الى جانب الحيرة على ساعة منها ذكر العلاء انها كانت سجن لمان 


00-7 








ش 
وك دون ااثوية من حزين يول له بقدوعي :.ذا بذاكا 
على ان المتنبي كان جو"اب أفاق قد دجا الارضة تشتد الفته لوطه : 
0 كان بنى 'الاسكندر اأسد من عزهي 


ظ نزلا و كرمه آهل هذا ادر المنزل وبجلوه » استطابه قمر بحن 


صو ا م م امسر سو مد 3 
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غم بفسبرجع‎ ُ 


- بن المنذ ركان يحبسن بها.من اراد قتله فكان يقال لمن حبس بها وى اي أقام 
فسميت الثوية.ذلك , وقال ابوحيان : د ذ زالمغيرة .بن شعبة بالسكوفة بموضع بقال 
له الثوية ..وهئلك دفن اءو :مومى الاشءريءفي سنة -جمسين 

بولا مات زياد بن .ني سفيان دفن الثوبة 


المحاضرة الحادية عشيرة : 


اتصاله بقما' سل اعفد ب تأثير لدم 1 فر ه و 


عم الدامن شه وس اهله 


أسيو قفتم وانا اطاوف ب في ا أء ماعل الجانب الشرؤ : من هذأ 
البلد الطيب » مبط ااشعر والعة 1 اهل اليمن_الذن نز لوا 
الكوفة في أول ل تميرها كانت خططي ومنازهم في هذا جاه وهو خير 
الجانين , والمتذي ولدفي كندة وهييحلة في الكرفة ؛ 0 المنيين لذن اسخوطوا 
الكوفة , احبوا. ان يحروا يوا قبا | أتمماء 00 
من اليمن » وسموا محلة ثأنية ات والسبيع بن سبع أبو بطن من همدان ؛ 
و#مدان قب اقدلة با ن» وقد جاء ذكر الحلتين في شعر ألي الطب ٠‏ ورودت لم 
البيت الذي تضمنييا : حبحب 
اد ي السكون وطريوي ووالدني ل 5 ش 
فلننظر هل للمتني اتصال هذه القبائل اليانه وها عواتت الخني. : 
لست ادري كيف ,لفون في مثل هذا مع نه 00 6 
دحدث بحذ'فيره عن حيأة المنني وخلقه وشعره وأسلويه “من دون ازف و 
بالبحث عن اصل المتني » سواء أكانهذا الاصل ظاهراً بعض الظبور ام كان خفياً 
بعض الخفاء » لست ادري كيف؟يفهمون كلام الذي يقول :: 
وفؤادي من الملوك وان كان ساني برى مر: الشعراء 
مرن دون أن يعتنوا . بالسؤال عن أباء الذي يبحمل هذا الفؤاد .فاذا خني علينا 


ع ان سد 
دل ايوم عق علا اراك ووه الاح وى تزف ل لمرو توا اشرو ايز 
روح الشباعر: فا الذي نفبمه من شعره . 

أجمع الروأة على ان شبخنا انا الطيب (أسمه) أ حمد ' وقد صرح أمعه في شعره : 
ب حمل ا لسك عزغدار ها الريح ‏ وتفق عرنى. شنيب يرود 7 
ا ت بين جدم احمد والسقم وبين الجفذوت والتسويد 
وأجعوا على ان ابأه امه الحسين ؛ فالمتني احمد بن الحسين ؛ وراحكنم 
اختلفو | في اسماء اجداده ,.فقال يعضوم : : هو أحمد بن المسين 'ن. الموة بن عبد 
الصمد ٠‏ وقال أخرون ن : هو أحمد .بن ال حسين.نمرة بنعيد الجبار» ولأناضطربوا 
في اسماء اجداده فتد اطبةوا قال شا حي ظتات الاماءة 
وك الناضي | ابو الحسن بن ام شيبان الهائمي الشكوفي ان عيدان كانجعفياً صحبح 
النسب . وعيدان السماء لقب والد المنني افتداهدا الما عن ثح سب اده 
فانتقان التعامى' زأنة شزي امه ل اليتق "2 الادياء فقد جاء فيه : 
قال ابوالحسن وكانت جدة المتني همدانية #صحة النسب لا اشك فيها كانت 
جارتنا و كانت من صلحاء النساء الكوفيات ؛ من هنا يقبين لم امن والد المنني 
جع وان جدته هردانية فانكشعت”3ا ناحية من نسيه نستطيع الاستعانة ها 
فللمتنبي أصل من الاصول فلندتق هذا الاصل على قدر الامكان . 
قلت نول الكوفة في اول امرها جماعة من أهل اليمن وهر هذه الماعة 
مدان دأن ومذحج » و مدان ؛ ومذحج استعان . زء د وهو هير :. _ رشعل 















55 ايا 8 مني 














القبض على حجر بن عدي صاحب فته الكو في أيام_ وعلى شاب همدارن 


رشب ل اليه يني زياد فاذا عل امب بن آنه الني مطترت فيا 
الكوفة وهي سْنة ١١‏ وبين السسئة الني. ولد افما التي لي وه لسن م.م ثلاثة قرون 
عل التقريب واذا لاحطتم * من جبة " تأنية. بأسعاء تلدنة من أجداد لبي حدن تدم 
ان اصل المتني من هذه القبائل اليانية التي زمت'ظلالها على الكوفة ف في أول بنائها, 
ىم وأ الد د الذي جهو وجدته هدانة كلدي بماني الاصل من الناحيتين حت 


لعو في 0 وجوه سو قت احا لالظ 16 في التي بر 









تكد الي يمرو مرجع يموق 


عد لا/ا ا د 
وي فضائل, بيوتات اليمن يقول عبد.الله بن عباس 
يعض المانية للم من السماء نجمها ومن الكعبة ركنها ومن اشرق صميمه . 
فلننظر الى المتني من ناحيةابيه. . كان الحسين جعفيا صحيح النسب وجعفي 
عل وزن رسي من بطون سعد العشيرة و انما عي سعد العشينة انه لمت <تى 
رحكب معه من و لده:و ولد ولده ثلائة رجل وسعد العشيرة. من قبائل مذحج 
و بببان مذحج اقر ابو عبيدة فقال : و لسان العرب. مذحج . 
ولننظر اليه من ناحية جدته ٠‏ كانت.جدته همدانية صحيحة النسب» و بفروسية 
صدان اعترف ان الكلبي فقال : وهدان احلاس .وني همدانالخيل قو ل الشناعن 
ناديت همدان والا.واب معاقة ومثل ضمدان سدّى فتحة الاب 
كاللندواني ل تفلل مضاريه. وجهجميل وقلب غير وجاب 
و فنوم بقَول على : 
)كر فلو كنت بوراباً على داب جنة قات مدان ادخلوا بسلاما 
ومن همدان اعشى همدان.وعو شاعركوفي من شعراء الدولة الاموية وكان 
النعمان.بن بشير عامل حمص يقول فيه : هذا شاعراليمن ولسانها ٠‏ 
فالفروسية والصلاح, هدر جملة اخلاق القبائل الي ينتسب. الها المتنبي 
والبيان في هله القبائل ) جب 
اذا أحطنا مهذا كله هان علينا ان نفبمكلام الذي يول و فؤاذي من الملوك 
لف الذي يننسب الى قبائل فيها شيء لابل اشياء. من الفروسية والصلاح 
وآن الذي ينتسب الى جدة صالحة موصوفة بالحزم لا يستغرب فخرهان فخر . 
إر نعم اذا احطنا بهذا كله هان علينا ان ندرك روح المتنبي واسرار خلقه في 
الا ني ولوس من الضروري ان تكون جدة المنذببي صاللهة او ان يكون جده أو 
خاله اوعمة مر الفرسان, حتى يتوارث المتبي عنهم الصفات وانما يكفي 
ام الطيب.ان يكون احد أهل بيته في القديم قد جمم شيئاً من هذه الصفات. حى 
تقل اليه هذا الثيء.على سيل الميراث فالمرء ,توارث اسن الصفات ومقابحبا 





< 4 
عن أهله ف قر بهم منه وبعدهم عنه هد توارث عن أبه أو خاله أ عنه وما بيثه 
وبين واحد منهم الا قليل من الزمن وقد ,توارث عن أحد أقاربه ني قدحم الدهر 

مبمأ كان مدى الايام بينه ودين هو لاء الاقارب مقن اخ فالعرق ا 

قرأأت ممالا في +>لة بباريز لعالم من العلاء خلاصتها أننا لو حوطنا في هذه 
الايام بلاد الترك بعد ان تغيرت سحنامم القديمة ومنعنا الامم عن خخالطتهم 
وحصر الترك في بلادهم فلم «صبروا الى أ<د من غيرهم ولم,صبر غيرثم الى احد 
منهم ودامهذا الحصر الفسنة لرجعت هيآتهم بعد الف سنة الى هيآتالتر كالقدماء 
المعروفين بلونهم الخا ص وبتركيبهم الخاص وبصفاتهم الخاصة ٠‏ 
من هذا سهل عليكان تعتقدوا ان المتني انتقلتاليه صفاتمالي سوف تنكشف 
1 في كلامي على أخلاقه ن أحد اقاربه 5 لكا او في القديم |ولاجب ف هذا 
مادام ابوه اجهفا وما دامع موده جدته همدانية وفي جه جع في وف هدان صفات تشب شه 
ضَفَات اق الطبت : لادان 








م م 
“ للدم نا ثير في العقريات واظن 3 لانزالون تذكرونمذهب (تين) في النقد 
فقد اراد (تين) ان بحعل للجنس و للبيئة وللزمن 7 ثيراً في القرائح والامرجة فن 
البشر على ما يقول من مجمع صفات الشجاعة والفطزة ومنهم من :عرف /البلاهة 
وقصر المدارك ومنهم من بعلو في التصورات والخترعات وملهم من سف وملهم 
من يختص بطائفة من الاعال وتقوى فيهم طائمة م نالغرائز م ان من الكلاب مأ 
يصلح العدو والركض وهنما مأيصلح لاصيا وم'ماما ؛ للحراسة الدوروالمواثي٠‏ 
وقد ذكرث لك ان (تين) قد ادخل عناصر حديثة في دراسة الاثار الادبية 
الا ان مذهبه لايخلو من ثي” من الراك ووياتر الاستاذ (إبروتتير) في اثاء 
كلامه على هذا المذهب الى ناحية الافراط ففي نظر (تتين) أن تعن | حندا عر لخت 
يصلدون لثيء لا يصلح له اجناس غيرهم فال( بروتتير ) لو صح هذا النظر 
على الاطلاق لامتنع عل ما وراء الطبيعة في الشعوب السامية مثلا لان هذا العم 
٠١ 6‏ 


مشمرور ف الشاعوب الا ارية في الهند وعل ارم من هذه الشبرة فيد كان | ؟.بر 
عالل في عل ما وراء الطبيعة في العالى كله رجلا 1 من بلاد البرتغال وهو 
مداق ز1 * 

ولأن كان مذهب ( تين ) فيه شيء منالافراط فهو لا يخلى من" شيء من 
الحقائق . فا: للدم تاثيراً فيالعبةريات . فقد تشتهر أجناسمن البشر بامور لا 

تبر مها غيرها . وقد تعرف قبائل باشياء لا يعرف ما غيرها . كانوا يقواون 
1 : جرأة بي الحرث ٠‏ فتك مراد . بحن بنذ ٠‏ كيد جعقي ٠‏ مغار طيء الى 
غير ذلك . وقد يتوارث أواخر القسلة مهاسن والمساوىء عن أوائلبا , فالمتنىء 
انتقات ابه صفاته لت اليه صفاته من | أحد أقاريه ذ ٍ اجعاني أو في هررآن على سبيل الاررع . ولا 
سكن انيد امسر م اجمع المثني صفاته الممرو: المعروفة من دون ان_نكون بموعة في أحد إأقاريه . : 
- 0 0 استخدص | د م نسديه في جعي وي ممدانواد 


ل سج 5 


ا مهن دون 0 00 1 ال 0 قل 00 الفنسوم بمثل هذه . الاماني : 
واذا 1 تفهم هذا كله 0 ثنا لا نشأ ان م ب الطيب ٠‏ اضر 


/ 






٠ 5 58 0‏ 0 ف لمؤافين وفي يه خلكان فت لات 
الادباء والثعالبي وصاحب الصبح الما.يء اقتصروا في كلامهم على الي الطيب 
على ان قالوا في أبيه انه جع » وفي جدته انها مدانية من دون أن يبحدوا ععرن ‏ 
أسزارهذه الصفات التي اجتمعت فيه ٠‏ ومنهم من لى بشر إلى أصله؛ وأغرب 
من هذا كله ان صاحب كتاب ابي الطيب المتنبيء الذي نشر كتابه في مصر من 
تسع سنينب قد أنبت ابا الطيب في اسو المنابت ‏ ورده الى ارذل الاصولء وم 
كتف بهذا كله فذهب مذهياً أبعد » فقد ذهبالى أن أيا الطيب نفسه كان يعترف 
فق عض قف زه بومتااقة اتبيه و اقلا 'اانووس هذا عير تولك .وكا عردلة؛ 


د هنال 
والولم تكوني بنت أكرم والد لكان اباك الضخم كونك لي أما 
فظن أن ابا الطيب يفي عن جدته كرم والدهاء ويب طراز هذا الفيم , 
فابو الطيب يقول لجدته في هذا البيت : لول ياءنك الكرم من نواحي ابيك لاتاك 
من ناحيتي » فكانه يقول : أنت بذت اكرم والد : وانت أم | كرم و إدء فقد جمعت 
اليك الكرم من ناحية ايك ومن ناحية ابنك ؛ ولعمدري كيف ينفي الكرم عن قومه 
من يقول في القصيدة نفسبا : 
واني' لمن قوم كان نموسهم با أنف ان تسكن الحم والعظا 1 
فاذا كان الققوم الذين تاأنف نفوسهم ان تسكن اللحم والعظم لا يملكرنف 
من كرم الاعراق شيئاً فن الذي يملك هذا الكرم أفيملك اللادقرن بلحومهم 
اللازقون بعظامهم الذين لم يحلقوا في جو اعلى من جو الحيوانية . 
وكا انه أساء الى اني الطيب في فهم هذا البيت فقد أساء اليه في فهم ابيات 
غيره من جملتها قوله : 
0 وأسسث بقانع من كل فضل > بارتب أعرى الى جد همام 
فظن أنابا الطيب ينفي عن جده عظم همتهو المتذبي يقول ولايحتاج 2 الى 
دليل: لست اقنع من الفضل بان اكون منسوبا الى جد عظيٍ الهمة وانما أمنيبي 
ان اجمع شيئاً من الفضل بنفسي فابو الطيب يعتقد انه فاضل وابن فاضل ٠‏ 
من جملة هذه الابيات التي ساء فهمبم لما قوله : 
فخر الفتى بالنفس والافعال مر قبله بالعم والاخوال 
او قوله لماحث عنه : 
انا ان مرى بعضه يفوق ابا الباحث والنجل بعض من بجله 
انما يذخخر الجدود هم من روه وانقدوا حيله )( 
فلا ستنط من هذا أن المتنبي ' لا يفخر بعمومته وخؤولته وانما المانبيء 
برجع في هذه الابيات الى شاششنته , فهو يرى ان الفخر بالنفس و بالفعل أعظم من 
الفخر بالعم و بالخال وهذا لا ينفي عن الي الطب فخره بالعدومه والخؤولة وانما 


المتذبى» بريد أن يجمع الى تالد الفخر طريفه وهذا أبعد مجالات الهمة ٠‏ 
ولما قال: 
لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا بحدودي 
ومهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجابي وغوث الطريد 
اا قال هذا ظنوا انه يعتقد ان قومه لا شرف ١م‏ وانما الذي عناه بقوله هذا 
ان قرمه شرفاء وانمم فخرالءرب كلها ولكنه اشرفهن قومه ٠.‏ 
ما رميت في كلامي هذا إلى الدفاع عن منبت المافبي وعن اخلاقه وانما اردت 
أن أنبه على خط] وقعوا فيه مايتعلق بفرم شعر المتنبي وما اظن انهم انبتوا اا الطيب 
هذا المنبت الا لان والده كان سمّاء في الكو فة <تى قااوا : 
اي فضل لشاعر يطلب الفضل من الناس بحكرة وعثسا 
عاش حيناً يبيع في الحكورنة الماء وحيئاً ببيع ماء اليا 
فلوكان الحسين الجءني من اصحاب النعم أفكان الناس ينظرون الى المتني 
وأبوه غني نظرهم اليه وابوه سقاء؛ فالمال وحده هو الذي حراف الانظار؛ ومتى 
كان المال مقياس الاصول وكرم الاعراق ؛ أفلا تجد في أيامنا من ابناء سلاطين 
أل عهان ومن حاشية قياصرة الروس الذين شتتت السياسات هلهم في البلاد من 
يشتغل ,احقر الصناعات <تى لا يموت من الجوع ٠‏ افلا جد من أصكحاب النعم 
رجالا لايعلم الا الله مقادير أخلاقهم الفاسدة , انا لا أريد ان أقول إن المتذي نشأ 
الملك في ينه قديماً ولكني لا اعتقد انه و ذيع ولا أريد أن أعتقد انه كان 
يعتراف بوضاعته 5 
أما وقد فرغت من الكلام على ألي الطيب . فلننظر الى أهله في عصره 
وايامه فقد أ غان فى تقتهرة ال امقدؤال جد :. 
أما. اجدته_فقد كان غا غائياً عنها في أقطار الشنام , أت غيبته هذه؛ وقد 
أر سات اليه كتاباً تشكو فيه شوقها اليه وطول غيبته عنها . فتوجه نحو العراق 
ول يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك , فانجدر الى بغداد وكانت جدته قد ينست 


// سس 
منه » فكتب اليها كتابا _يسأها ان تسير اليه فتلت كتايه وحدّت لوقتها سروراً 
به وغاب الفر ح على قلبها فقتلها قر ثاها بقصيدة هلها من رقة العاطفة وصدقبا 
207 م عليبا قُْ أثناء ٠‏ كلاهي على شحره 1 هذه القصيدة ة أببات تدل على شدة حبة 
18 ا ٠‏ وعل شدة محبتها إياها فن قوله في حبها أيأه : 
لك الله من مفجوغة بحبيبها قتيلة شوق غير ملحقباوصما ' , 
ومن قوله في حبه إياها : . 
مس. أحن الى الكاس التوشربت ها وأهوى مثواها الترابوماضما 
٠‏ ولا بعد ان جدتهكانت تقرأ فكانت تتعجب من خط كتابه اليا ومن لفظه : 
تعجمبا منخطي"و لفظيكا نا ترى> روف السطارأغريةعصم| 
وتلثمه حتي أصار هداده محاجر عينيها وانياها سح) 
وقد وصفها بالحزم فقال : 1 
فوا أسفا الااكيمقلا رأسكواصدر الذي ملثا حزما 
وأني اعتقد أن ابا الطيب قد توارث عن جدته هذه بعضصفاتها ومن جملتها 
هذا الحز م. 7 
واما أمه ذلا اعتةل وطال اعتقاله كتب الى الوالي أبباتاً أشار فيها اليها : 
ببدي أما الامير الاربب لا لشيء الا لاني غريب 
| أو لاثم لما اذا ذكرتتي دم قلب في دمع عين يذوب 
وفي هذا البيت عاطفة الأمومة والبنوة ولما كان في ارجان عند انالعميد عمل 
شعراً في ابن العميد قال له في جملته : 
يا ليت باكية شجاني دمعهبا نظرت اليك م نظرت فتعذرا 
ولكننا لانعرف هذه الباكية التي بكت على فراق الي الطيب وأحزنه دمعها. 
8ه وكان له ولد اسم مسد به الى بلاد فارس ويظير ان محسداً كان شاعراً 
نقل صاحب الصبح المنيء عن ياقوت ان المنبي كان جالساً بواسط فدخل 
عليه رعاو تال ويد ان كن نا فول الفاغ 


لعسخ ا ست 
زارناني الظلام يطلب سترا فاققتضحنا_ بنوره في الظلام 
فرفم ابو الظيب _رأسه_وكان محسد واقفاً بين يديه وقال-- 
يا حسد قد جاءك بالشمال فاته بالوين فقال محسد ارتجالا : 
فالتجأنا الى ادافين سنا 1 أعين اللوام 
وقد قرأ الشيخ اليازجي أنه وجدت له في احدى نسم الديوان ابيات بعد 
فراره من مصر يظبر فيها شوقه الى ابنه تمد والى شيخ يقال له الحسين»؛ من 
هذه الايات : 
لولا عمد بل لو لا الحسين لما رأبت رأنييوهن العزم مختلطا 
مذاهوايو ذاابنيخطمسك نذا بمصر والشام القى دائماً خططا 
والابيات كلها تمانية وفيبا أشارة الى هرب اني الطبب من مصر ولكنبا لا 
تخلو من دريف اذا دت أما مد الوارد اسمه قبا فد جوز ان يكون محرا 
عن محسد واما الحسين فقد بحوز ان يكون شيخاً له وعلى كل الرواية غامضة . 
هذا كل ما <تقته من نسب المتني ومن اهله في عصره وايامه » واما ما 
تعلق بزوجته و بيقية اهله فبو خاف علينا . وقد وردت في شعره أيات ندل 
على اهتيامه باهله و عطفه على عباله وقلقه اليهم اذا اذا بعدت الدار 0 اللزارء 
من هذه الآبمات: ما جاء في إحدى اماديحه في سيف الدولة : 0 
٠‏ ان الذي خافت خاني ضائع مالي على قلق اليه خيار 
. واذا صحبت فكزماء مشرب ولا العيال و ارض دار 
إذن” اللامير بان اعو د اليهم صلة تسير يذكرها الاشعار 
٠‏ كانون الثاني سنة .و١‏ 


الحاضرة اانية عشيرةً 


و للع 75 ,ىه # 
موسيم وى 


الفى الع فى 


د -. 


ل 
حرص العرب علىقوميتهم - اختلاط العرب بالاعاجي -- 
نشدت العرتب 
ه تغني الشعراء بالقومية العربية » 

أرأيتم كيف كان المأليون وهم في أرض غير أرضبم » وتحت سماء غير 
امهم يلبيجون بذكر بطو نهم و احيائهم وقد تقاذفت م وهاد وتلاع ٠‏ وشطت 
ممم غرية نازحة 'أرأيتم كيف كانوا يحذون الى قبيلهم وعشيرهم » فا يسءون 
منازلهم في خد العذراء الا كندة رالا السبيع ؛ رايم كيف كان اهز اليدو 
يعتصمون بالعروة الوثقى من قرميتهم وتطرب السلتهم بذ كرياتمم »وهل 
اللقومية الا الحرص عل الذ؟ بات » هل القوءية الاالتغني باحماب هذه الذكريات . 

قال الأؤرخ الايطالي ( فرورو مجوممه ) أصبح احتفال الامم بعد تعاقب 
مائة عام على وفاة الفضلاء من رجاها عقيدة قومية في كل الامصار . وهذا ما 
جاء نه القرن التأسع عشر . 

والى هذا رى « اوغو ست كونت لما اراد اف تجعل عبادة عظاء الرجال 
منزلة عقيدة من عمّائد البشر . 

فالممتقد الذي يذهب اليه الافر نجمة في عصرنا هذا ذهب اليه العرب في قديمم 
الدهر ولأن ملا مذهب القو ميات القرن التاسع عشر على ماقال الاستاذ «:سورل » 
فان هذا المذهب قد هلا" تاريخ العرب من قبل ان يخلق القرن التاسع ع 


900008 

لقد كان العرب بح رصون على فو ميتوم وهل القومية الا اتصال رجال الامة 
بعضهم ببعض » أمو انهم باحيائهم ٠‏ وحاضر مم بغابرثموللا.يحر صون هذا الحخرص 
وقدكانوا أمة على معنى المصطلم الاجتاعيفيعصر نا هذا ؛ يتتسبون الماصل واحد 
وقد تقاربت اخلافهم وطبائعهم ؛ وتشاببت هيآتهم وسحناتهم » وتماثل تأ ريخهم 
وسياستهم ٠‏ وجمعتهم ارض واحدة 'واظلتهم سماء و احدة ؛ وهل الامة الا واحدة 
في جنسها وييثتها و لغتها ودينها وحكومتها وأرضاء على اننا نرى في ايامنا اما 
من اجناس مختلفين » يتكلمون بلغات مخنافة ويدخلون في أديان تافة ؛ اتنائرى 
شعو با بجمعهم نظام قرمي 2م وشم مبعثرون في نواحي العام كله . كالبو د مثلا » 
اننا نرى شعوبا يتكلمون بلغة واحدة ولا يننسيون الى امة واحدة كالانكليز 
واميركان الثمال؛ وكسكان اسبانية وجمهوريات اميركة الجنوبية » وكسكان 
البر تغالوالبرازيل» و كسكان فرانسة وبلجيكة الشرقية » و كسكان المانية وسويسرة 
الشرقة » اننا نرى اممأ من اجناس مختافين ؛ كالروس ؛ اوكاهل الولايات 
المتحدة, حيث نشاهد الايض والاسود والاحمر ٠‏ أننا نرى أماً فيها مذاهب 
شتّى واديان متباينة '" 

عاملانمن العوامل ينشئان الامة : اشتراكالامة في ميراث ملآنمنالذكر يات 
واجمّاع كلمة هذه الامة على احياء ميرائها المشترك ؛ فالعرب في قدهمالدهر قد تناوات 
واد بذكرياته وتضافرت على احياء هذا الميراث فعاشت نه زمناً رغداً 

َع ىالعرني بعروبيته ٠‏ ويدخر إتهو ميته ينه فوو صاحب الامس النافذي دياره يتصرف 
0 او تركي أو فارسي او ديلي في سلطانه : العربية لسأنه 
والعاثم تيجانه والمشرفية سسدوفه والخطية رماحه: نعمعاش العرب فيصدر الاسلام 
بذا الميرات الخصيب : 

ه يتبخترون على شباب الدهر في ظل السر برء 
ولكن سرعان ن ما حالت |<وال وحدت <وادث وما هو الا كرد النفس واذ 
إ(0) دائرة للعارف الفرنسية : بحث القوميات , 


ل ؤب سم 
القيسية والمانية » واذا الفتن والشغاب ٠‏ واذا الفرس والترك والديم واذا التطاول 
لانتزاع الملك والسلطانء واذا الفرقة بعد الالفة . واذ الطولونية والاخشدية 
وال#دانية والفاطمية والسلجوقية » ذهيت وحدة العرب أو كادت ؛ وطلعت 
فألست بتارك إيوان 200 0 او لخومل فالدخو ل 
هذه هي 5 الشعوبية بعك إن كان 0 عر 1 واللسان مضرياً ٠.‏ وألوه دي 
ادا ؛ أزدحم الاعاجم 2 البلاد 07 عمال الخلافة العنأ مدر «تفصلون عن بعداد 
و ينفردون تامو ر الملك والساطان ؛ قال غستاف لوبون: 
دهن حاة الاسياب قُْ ضدف العرب اء:لااف الاهم الذن خضهوأ لطا مم 
تقد أدى هذا الاختلاف الى تماز جَ شءوب لا يبه يعضوم ا والى :نازع 
هذه الشعوب ونشما* عن هذا كله تزاوج عناصر متا ينة فأ ليك هذا التزاوج 6 
الفاتحين من العرب ؛ لقد كان تمازج الش.دو ب المتماينة قُْ بلاد واأحدة عدا 2 
انقراض هذه النلاد فْ 0 عصر من العصور وأئيت التاريخ أن لا سجيل الى أبقاء 
اجناس تلفين في قضة وأحدة ألا دأهس بن »أماان يشتد سلطان الفاين فلا نخر 3 
الخوار جَ علييم ف أما أن لا يتاوج الغالل الى نساء المغلو 9 اي أن لاينديج الغاب 
في المخلوب وهذا الام الثاني لم يحذره العرب » ٠.‏ 
نعم لم يحذر العرب هذه الامور كلما حَىَ اختاطوا بالاعاجم فتفرقت كلءة 
العرب وضعف تذي الوم بعرويلتهم ٠‏ ظ 
- فلننظر في هذه الحالة الاليمة هل _حائظ المتنذى على _عروييته: أفكان' يضطرب 
في هذه العروبية اضطراءه في حنينه الى وطنه , أفكان يتذنى 1١‏ مية ‏ ويمقها مصقء 
كا كان بحن حيناً الى كندة, وحيناً رى انكل مكان ينبت العز طيب ء فلننظر 
2 ل ل ل م 
هل اشتدت الفة امتذبى لمانيته وعروييته في جمم اطوار حراته 
1 ن كان أبو الطيب قلقاً في تغنيه بتربته كريشة في مهب الريح» لّن عطاف 
م ١١‏ 








عب نا ارد 
بحينأعلى وطنه وعقه ح.:] آخرء فاكانقاقاً فيتغنيه بغروبيته. لبمقمافىيوم من أيامه 
ولا حمئته نفسه بالانسلاخ عنها في حال من أ-واله » ولئن لم تشتد الفة أني الطرب 
للخت لمنه لمانيته وعرويته فبذه العروية “زوجة بنفسه موصولة 
عت م الخرص عليها وهل هو الا هن جعفي وهمدان 
وكاني به وهو يول في صباه على لسان بعض التنو خمين : 
جك و مجدي يدل بي خندف على أ نكل كريم يمان 

' كأني 0 نفسه مهذه المانية ولك أن با الطيب لم قبع في عقر يمانيته فقد 
طار في فضاء أو سع وحاق في سماء آمدة ؛ فانسلخ عن الماية واندمج في العروية 
أ وكللء عرني يفاخر بلسان العرب وبتيجان العرب_وبسيوف_العرب 
حرا | كان امن لطيب رتيق الحال لم كاذ وا اسم سيران ١‏ اكات ف 


هذه 5 مية العر 



















ار اشر 0 دينأ وم ان 
و 1-2 في شاعر بور بشعب بوانيا رص ارس وهو احد متئزهات الدنيا 
مكديوان: حسائة و كته شجره وتددق أدواهه وكثرة انواع طيره ٠‏ 
اذا أشرف الزون من رأس تلعة عل شعب بوان استراح هن الكرب 
تغنى به الكتاب والشعراء فوصفرا فيه جداول ماء أرق من دهو ع العشاق 
وار من تغور الاحباب»؛ ووصفوا ترقرق آذيها وتدفق ثيارها وتكسر حبامما 
في خلال زهر ورياض» و وصفوا ظلبا الحضل الأآالى » ما قولم في شاعر يصف 
هذا المتذزه ويقول فيه : 
7 ايوج سوال اويا لون لبان تارنب 
طبت فرساتنا والخيل حتى خشيت وان كر'من من الحران 
غدونا تنفض الاغصان فما عل اعرافها مثل الجمارن. 
فسرت وقد حجين الخر عي وجين من الضياء بما كفاني 


نات لمم تت 
٠‏ والقى الشرق منبا في ثيابي دنائيراً تفر من اليناف 
نل لين القنه .قرو هنيل أرائف: 
موام تصلة بها حصصاها صاليل اللي في بدي الغواني 
م ا اءن) .رى هذه العجائب والغرائب فل دولض لدوم 
تأخذ مزنفسه لانه تذ كر وهو في شعب بوان انه عرلي بين عم فتأوه وقال : 
ولكن الف تى العرني فبأا غريب الوجه واليد واللسان 76 
وما هذا الفتى العربي الا أبو الطيب نفسه . 
وحن ألى منازل دمشدق العرية وقال : 
منازل لم بزل منها خيال2> شيعني الى النوبنذجارتف 
اذا غنى الخام الورق فيبا اجابته اغاني القيابف 
ومن بالشعب أحو مج من حمام اذا غنى وناح الى البياتف 
اي 
ما من هذا يتبين لم مقدار احتفاظ المتذيء بعروييته وهو في آخر مدى حماته 
قد وقف على الخنسين أو جاو زها ولم يكتتف ذا المقدار_فذهب في هذه النرعة 
القومية مذهباً أبعدٍء فهو لا بريد أن يرىالا ملكا عرباً » ولا يعتقد انالعرب 
تجح اذا كادف هار ذا من العجم لانالعجم ينقضون العبود ولايخفرون الذمم ' 
وانما الناس /لملوك وما تفلح عرب ملوكها يحم 
لا أدب عندثم ولا حسب ولا عبود فم ولا ذهم 
بكل أرض. وطتتها أمم ترعى بعبد كامسا عَم 
ستخقن الذاز حين يلاسه وكارتب سرى بظفره القلم 
وما هؤلاء العبيد الا عبيد الخلفاء من الاتر اك الذين يا مرون عل الناس , 
المتني يرى بين قومه وبين الاعاجم من ترامي المسافات مالا يمكن تقرييه 7 
متبايئون في اللغة والذ كريات فيس للم ماض مشتر ك بو لف بين قأوبهم ٠‏ 
فى ذكريات 


م 0 وأحددة 2 وأدب وأحدب وأخلاق واحدة ٠‏ وبرية وأحدة. 0 


اكاك / م 

مستحكم ينبم من كل النواحي ٠‏ 
2 لذبي عر في في سلطانه ٠‏ وقد حملته عروبيته هذه في بعض الاحايين على 
إيلام الاعاجم فانه المأ قدم من الرهلة بر بد انطا كبة مص ابن كيغلغ وهو رجل 
روهي كان يحانظ على الطريق في طر اباس. فساله هذا الرومي أن بمدحه فتر فع 
أ والطيب عن مهدحه ٠‏ فاعتاقه ابن كيغلغ عن سفره ثلاثة ايام . فلما فارقه المتذيء 
قآل فيه تصردته المشهو رة :لهوى النفو س ممر برة لا تعلم ٠‏ من جماتيا هذا البيت : 
أفعالمن تلد الكرام كر يم وفعال من تلد الاعاجم أيجم 

أنظروا كيف كان ابو الطيب يتجرد للدراماة دون حياض العرب ٠‏ فقد كان. 
يباهر بكلشيء عرني. يباهر بلسان العرب وبتيجانالعربوسيوف العرب ٠‏ وصبته 
ذه الها ما ااشر, ف حدى أ نفس هن أنفا بيه اذ كي : لمأمدح ابن العه لافار 0 
فارس وهناه انيرو ز مدح فيه عرو بة اللسان قبل كل ثيء تقال : 

عرني لسانه فل في رأيه فارسية اعياده 

ولما انصرف سيف الدولة من الظفر بحصنير زو .هوعاد الى انطاكبة جلس في 
فازة هر الديباج عليبا صورة هلك الروم وصور و-ش وحيوان ٠‏ افتظاون 
أن أبا الطيب فضل تيجان الروم على عمام العرب كلا ثم كلا . فقّد قال اسيف الدرلة 

وني دورة ألرومي ذي التاج ذلة لاباج لا تيجانف الا عمائمه 

تيل آفواه الملوك بساطهء2 وإحكير عنبا كله .باجمه 

نعم كان يفاخر بكلشيء عر لي | انظروا الممفاخر نه بسيوف العرب قال بمدح 
.ف الدولة و يذ كر بناءه رعش : 

تهاب سيوف الحند و هي حدائد فكيف اذا كانت نزارية 0 
« جايس 

وكاأن هذه النزعة القومية كانت نزعة طائفة من شعراء تلك الايام على ان 
الجر بالتي كانت تدور بين الم لمينوأ لروم قد صيغت بصبغة ديئية فكان ملك الروم 
اذا غزا بلاد المسلمين يجبز رجاله بالصليب الار وقد كان شعراء العرب ومئذ 


داهم سس 
ذه ول في شعر ثم اعسشس اهب ألاممة بجحارأة لطميعة الحرب سن الروم وا مسلمين 
قال أو الطيب لسيف الدولة 
خضعت اندإك المناصل عنوة وأذل دينكم.سائر الاديان 
ولكضهم مخ هذا كله قل خرجواأ من أفق الدين إلى أفق أوسع وأعم 2 فلم 
يقتصرابوالطيب في مدانحه في سيف الدولة على الاشارة الى نصرة الاسلام في حرب 
الروم ولكنه كان برا هبي لل ىعر ب أبعد افماً فن قوله في سيف الدولة : 
رفعت بك العرن العاد وصيرت ثم الوك موأاقد التيراز"ف 
ساب فخرمم الك وانما انساب أصلوم الى عدناتف 
فقال: رفعت بك العرب وميقل رفم بك الدن ٠.‏ 
لحم 528 هذه اللملجة لرجة كثير دن شعراء تك الايام » لمأ بى سف الدو له 
قلعة الحدث وقد جع ' ١ك‏ الرو م أ كابر ماحته وجرزم ااصايب الاحمر هناه 
كدير هن اأشعراء عن جماتهم السمري الذي قال في بناء الحدث: 
رفءت بالحدث الممن الذي خوضت ونه الحوادث حدى ذل صساح.ه 
أعد”"*ه عل وب قٍْ مسأسمه "ري بعل م كان يها منأسيه 
وكتب ابوفراس الى سيف الدولة وهوفي الاسر ابراتاً من جملتها : 
ومن قول أي نصر ن نباتة في سيف الدولة : 
حاشاك ان يدعدك العرب واحدهاأ 5 وك . رق قذميه طينة العرب 
وذلك 0 الدولة اصطنم بي كلاب وأدناهم وأمن مع جيم فقبروا العرب 
وأوقع م د حرمهم ا 8 صدح عم 5 , - الحرم رو 01 
من الخدم وحملون وأفضل علد دون واحسن 0 فكدب أله يه أو فرأ سن قِ تك الخال 
فصردة شول فها : 


"م ل 
ينادن بين خلال الببيوت لا يقطم الله أصل العرب 
وفي هذه الوقعة يقول أبو الطيب : 
وان يك سيف دولة غير قيس نه جلود قيس وااثياب 
ونحخدت رباأءه نبتوا واثوا وفي أيامه كثروا رطاوا 
وتحت لوائه ضربوا الاعادي2 وذلممن العرب الصعاب 
> عد عدا 
هكذا كان تغني الشعراء بالقوهية حتى أن أبا تمام لما قال قصيدته الخالدة في 
مدح المعتصم وذكر فنح عمورية ازع في شعره نزءة اسلامية ولكنه لم يسعه في 
آخر القصيدة الا التخني بالعرو بية فقال : 
ان كان بين صروف الدهر دنارجهم موصولة أو زمام غير منقضب 
فبين ايامك اللاني نمدرت .ها وبين أيام بدر أقرب النسب 
أبقت بي الاصفر المصفر كاهم صذفر الوجوه وجاتت أوجه العرب 
انتم تجحدون في هذا كله انكلية العرب كانت #ري على ألسن الشعراء في 
ذاك العصر حتى في الحروب الدينية وفي هذا اشارة الىزرعة قو هيةلا بخفىأمرها . 
# عا عاد ع 
هذا ما عن لي من الكلام على عروية المتنبيء ولم لا يتغنى ابو الطيب 
عرووته :واقنتضاتة هذ العروية من تلعة أنه ووى “ناحة أمة - فادتدرت: فى 
صدره فل تفارقه في طور من أطوار حياته , واذاكان شاعر مثل المتنبي. لم يذزع 
في شعره نز عة قومية فن الذي يذهب هذا المذهبء «الاسان العر نٍ الذي لج 


١ 


أرو الفاني يميفقة عامل مق اثرى عرامل القرفية وال .وصيدنا “عونا تكلمون 
بلغات واحدة ولا ينتسون الى أمة واحدة فلا ستنيط من هذا ان اللغة الواحدة 
لا تكون عنصراً من عناصر القومية فاللغة انما هي أشد الاواصر بين حاضر 
الامة وماضيباء وبين أحيائها وموناها ٠‏ فييا كل شيء بر بطنا بالماضي» فيبا 
افراح العرب وآ لاءهم وفيها أفكارهم وعواطفهم» انها تضمنت «يراثنا الادني 


ا د 
الذي تعب آباؤنا وأجدادنا في صقل جوانبه وتبذيب حواشيه ولا نكون 
الامة أمة على مصطلح هذا العصر الا اذا تضافرترجالها عل الاعتناء مهذا الميراث 
هذا مار اليه ابو الطيب في الماضي وهذا ما نرمي اليه في الحاضر والا ني .5 
١‏ شباط سنة .و١‏ 


انحاضرة الثالئة لحاضرة الثالثة عشر ة 
لكان نب 


نفيهم عنه التعصب لوطئه - نفيوم عنه التعصب لقومه 
« نقد الشاعر من ناحية واحدة» 
هيات الكلام على ابتداء أم المتني ؛ و على أول ترييته وثقافته » وعلى رقة 
حاله جملة أخباره؛ ووصف طبائعه وأعددته لأحاضريه في هذا اليوم الا ان 
المقام اقتضى أن أعود على ما بدأت به من الكلام على تعصب المتنبي للعرب 
والعروبية؛ وعلى حنينه الى وطنه واضطرابه في هذا الحنين لاني وجدت بعض 
المؤلفين في هذا العصر من عملوا كتايا على <دة في 5 الطيب المتذبى ىء ينفون 
عن أني الطب تحصمه لقومه اولان ملقين الكلام على ا دون شيء 
من التمحيص ٠.‏ اا للوطن , فد استندوا فه الى طائفة من 
الابيات التي رو بتها كم وأشرت فيها الى اضطراب المتنبي في حنينه الى تربته منها : 
وما بلد الانسان غير الموافقت ولا أهله الادنون غير الاصادق 
ومنباأ : 
وكل امرىء يولي الجميل مدب وكل مكان ينبت العز طيب 
أضافوا الها ابياناً غيرها من جماتها : 
غني عن الاوطان لا يستحفني الى ب لد سافرت عنه اباب 
و منها : 
لمعه الكانقج. مضخطي ونه علذة عن أغينا مل 
عل !إن لنيك التيجسياة ذال لهذا القت وهر 
اذا صديق نحكرت جانه لم تعيني في فراقه الج 


هسم 
ل على أن أنا الطب اذا حدثته نفسه الاضطر أب فيسعة ة الماففيننا 7 ذهب 
هذا المذهب لانكاره جانب الصديق وم يذهه لانكاره جانب الوطن نفسه ٠‏ 
ذكروا هذه الابيات كلها ؛ وقارنوا ينبا و بينالابيات الا تية التي بقوها اصحاءبا 
في حنينهم الى بلادهم والى قومهم : 
بلادي وان جارت على عزيزة وقوهي وان ضنوا عل كرام 
أو كةول المعري 
فلا هطلت علي ولا بارض سحائب ليس تاتظم البلادا 
لحكمرا على المتذبي انه لا يتعصب 0 بضعف الخلق؛ وشبهوه 
بالطفل الذي يمد ,ده 1 الخير ؛ لا يالل | بن وحد: وكف النقطه * 
وأما نفيهم عنه 58 لقومه . ممم يذكروا الاببات التي دا المبا 
في هذا الف ولكنيم أد شاروا الى مدائح أني الطب في عضد 0 وفي نور 
ويحبوا من المتنبيء كف بمدح الاعاجر بعد قوله : 
وانما الناس بالملوك وما تفلم عرب ملوكبا بم 
* كيف يمد !بوالطيب عضد الدولة؛ وكيف بذ كرفي شعره اسمه ولقبه ويقول : 
وفد رأيت الملوك قاطبة وسرت حى رايت مولاها 
أبا شجاع بفارس عضد الد ولةفنا خسرو مبنتشاها 
نعم يجبوا من هذا كله ؛ لذكموا على المتنبي أنه مجرد من ااتعصب للعرب 
ولبلاد العرب فكأ نهم ,قولون فيه اله شعوبي » وان لم .يصرحوا ممذه الصفة » فلننظر 
في مبلغ هذا العجب ومتدار هذا الحك , أفكانوا مصيبين في هذا الحم أم كانوا 
#طئين فيه » أفصدر حكدهم بعد ان نظروا الى الي الطيب من جميع النواحي » أم 
صدر الحم وثم لم ينظروا الى التذبي” الا من ناحية واحدة؛ فلا باس يارب 
بكرن ايرس في هذا اليوم ضرباً من النقد ٠‏ 
الغريب انهم اذا نقدوا شعرشاعر » وصو بوا النظر وصعدوه في بواطن هذا 
اششاعر وفي ظواهره» نظروا اليه من طرف واحد ٠‏ فنهم من ينظر اليه من 
ما 


الناحة الي رظن اناح.ة لاسن 2 ومخوم من نظر الم 4 هن الذاح, 4 الي امه مب ذاحية 
المساويء, ٠‏ وف هدين المذ هين 4 شتااط فق الرأ ىيِ وذهاب مع اللو وأنقياد للعاطفة 
وضعف ف الاظر »وما شغي للناقد أن 4 يكو ن خاضعاً لسلطان الهوى » ما يذبغي 
العين ان يشفى عليما الضياء فلا ترى الا الظلام . فانهم اذا ذهبوا في التقد هذه 
المذاهب» وساروا هذه السيرة ضاعت الحسنات ؛ حتى أنهم ليعظمون العورات 
في بعض الاحيان و يتعقبونما فيمروت بالحسنات الرائعة والى جذبها سيدئة خفية 
فمغضون على الروائع كافون العو رات وما هذا 20 النقد قُْ ثبي ٍ واذا 
الناقد ١‏ نظ الى الشاعر من بع الوجوه هن وحجه المسنات وهن وجه السيئات 
على السواء لم يكن فاه نقد ولا تمميز ه فين اذاهو نظر اليه مل طرف وأحد 
وحكام الموى في نظره كان نقده مثلوم الى وأنب ٠‏ 

جر دوا أنا الطيب طيب من كل عاطفة وطنية ومن كل إزعة قومية واعتمدوا في 
تجحريدم هذا على الابيات الي رو١‏ ا لك فلتنظر في حكدهم على أبي الطب هر. 
الناحية الوط ذمة ( واأر اد الوطنية قْ ولأ المقام الم: ين الى الوطن لا رسب 2 ان 
أ الطيب لم بيت على حال في شوقه الى تربته » وقد بينت اضظرابه في هذا الحذين 
فلا اجد حاجة الى الرجوع اليه و قد يون لهذا الاضطر :سات .كق :هنبا 
أن انا الطب وترعرع حى 0 شن بأدية العراق 
الى بادية الشام؛ ومن اللاذقية الى انطاكّة الى حاب ؛ ومن حمص أل دمشق ومن 
دمشق الى طبر بأ الى 0 وهن فلسطين الى دضر وهل مص رالى العراق وهر. 
العراق الى لادة فارسء فهو 9 بوطنهة تألف عينه هذا الوطنء وبا أن 
النفس تعرض لا في بعض الساءات عوارض فتذهل عن كل شيء في الدنيا 

دى أ نم كاد تعاف الحياة والمتذ. ي عصبي الأرا- فكان رض له هذه العوا رص 
من ألم في النفس وضيق في الصدر م تعرض لكل واحد منا ,وما قولكم قُْ شاعو 
يترك بلاد د الشام ويذهب الى مصر فيخلي له كافور داراً ويخلع علءة ويحهل اليه 
آلافاً من الدر أثم فيستقمله الممنبي مهذا الشعر : 












إستهر 2 وطنه مال نش 












وله سم 
فى بك داء مر ىأو تِ شافياً وحسدب المذايا ان نل : أمان.ا 
مأ قولم في شاعر يتمنى الموت وهو في بحبو حة من العيش وسعة درل 
الامل اففكثر عليه ان بعاف بلده في بعض_ الساعات اذا كان يعساف حيأته على 
58 انا الطيب يه ار طنية كل التجريد عفان اذل ا وقال : 
هدأ يعد مضار نه و وهو في بلاد فارس بين يدي ملك مجمي : 
أحب حصا إلى خناصر 8 و كل نقس تحب اها 
وضفت فيبأ مصيف بأدية شكوت بالصحصحان مشتاها 
وان الذي يقول : وكل نفس تحب محياها ؛ او يقول : أحن الى اهل وأهرى 
فيصفو خخ ده 00 أله وان كان 50 1 
التعصب لإده أن نظو الشون آل واحي كلما , من ناحبة حنينه الى ركه ومن 
ناحية أضطراهه في هذا الحنين حتى يكون حكنهم صادنا الا انهم لم ينظروا اليه 
الا من ناحية واخدة ْ فاأشاروا ١‏ الى الاببات النى دلت على اضطرابه في النين الى 
الوطن وسكت راعن "الأنبناك ال تضمنت حنينه أأيه فايما ان يكونوا متحاملين 
على المتني ٠‏ وأما ابول يترأوا وله اكلا: ؛ والااص الثآن أغزى تكن يد لفون 
في هذا العص ركتاءا في شاعر من الشعراء ولا بقرأون شعره كله ! م 0 
على انهم لو أنصفوا فنظروا الى أني الطيب في وطننّة أي في <نينه الى تريته 
من الناحمتين, وأحوا أن بنقدوه دن الناحية التي اشملت عل تغنيه كر ننه لوجدرا 
مجال النقد ذا سعة فان أءا الطيب لم يخلف لنا في شعره صورة الترية التي ألفبا 
فم يحهلنا على الحنو على هذه الارض الكرية التي رويت مندماء آبائنا وأجدادنا 
ولو أدمانا 1 حظنا مثلا في شعر ان الطرب وهو ف مصيقه فيمص بالعادي هن منعطفات 
شط وطه 0 0 ست 00 م و جه دل 


عسم 4# اس 
بشرط النوعنى هذه الارض الكريمة حيث نب لنا في كل بقّعة من بقاعبا أصول 
دقيقة قوية تذكارنا قبيلنا وعشيرنا في الماضي . 
لو نقدوا انا الطيب من هذه الناحة » وقالوا لم يخلف في شعره صورة تجمع 
أشكال التر بة الني ألفم! وألو ان هذه القرية لاصابوا في نقدهم بعض الاصاءة ولكنهم 
لم ينقدوه من هذا الوجه وانما جردوه من العاطفة الوطنية تجريداً ؛ وهذا موضع 
الاشتطاط ؛ على أن ابا الطيب لم يخل شعره من أثرالتربة التي م" ها وألفها , 
ولكن هذا الاثر إنما هو أ* ر أعراني يوافق ذوق الي ااطيب وعاداته في مشامته 
الاعراب وهل هو الا ابن البادية » وربيب القبائل الف الاعراب في داثة سنه 
واخذاء: ا “م جاء الكوفة وهو يدوي قح ؛ نعم لم يخل شعره 
7 0 ألفبا ء لما قال : 
٠‏ أحب حصا الى ام وكل نفس تحب محياها 
٠‏ وصفهت ضبأ مصيف بادية شتوت ,الصحصحان مثتاها 
وصف في مصيفه في حمص ومشتاه بالصحصحان:_. نمط عيشته وما هذه 
العيشة الا عيشة الاعراب : 
ان أعشبت روضة رعيناها او ذكرت حلة غزوناما 
أو عرضت عانة مقرعة صدنا باخرى الجياد اولاها 
او عبرت مجمة بنا تركت2 تكوش بين الشروب عةراما 
ربواظر: منازويةة وظاردة: هر عار القنا”..وتضرافينا 
يعجببا قتلبا الكة ولا ينظرها الدهر بعد قتلاها 
هذا الذي تركه لنا من مصيفه ومشتّاه في مص والصحصحان واتم ترون 
ان هذه الا ثار أعرابية ما فيبا الا الصيد والا الغزو ٠‏ رح 
فلننظ نظر الآآزتف في حكمهم على المتني من الناحية القومية » قد تجبوا منه 
كيف مرحت له نفسه بمدح العجم و الامج ٠‏ بعد مدح' أمراء العرب كيف 
البدولة وأضرايه » وبعد تصريحه بكراهية العجم ؛ لاا شك في ان ابا الطب مدح 


ك١‏ 6ت 

لو وأمراء لا ينتسبون الى اصل عرني من جملتيم عضد الدولة ومن جملتهم 
الاستاذ كافور ولكن هل بحوز أنيكون مجرد مدحه لامراء وملوك أعاجم دليلا 
على لينه في غروبيته وهوادته في قوميته وعلى الخصوص فانه لم بحر على شعره في 
م شي” يستخخاص منه انه فضه ل الاعاجمعلى العر ب او انهطعن على العرب 
ورفع من مقادير ألعجم 5 كانت تفعل الشعو بية فهو يددح ألروهوالصةالب والبلغار 
ولا مدح الدمستق وقسطنطين ٠‏ وانها مدح ماو كأ مسلمين كأمون بلغة العرب 
ويفاخرون بها فان ملوك آل بويه شعروا ورويت م اشعار وكان في خدمتهم 
من الكتاب الو زراء امثال اني اسحق الصابي وا القاسر عبد العزييز ن يوسف 
وأني احمد نن عبد الرحمن بن الفضل الشيرازي وان لأس علي بن القاسم 
القأئئاني وابن العميد عماد ملك آل بويه والصاحب أني 7 وغيرثم من ب 
أمراء البيان والانشاء وكانت اللغة الفارس.ة قد غرقت في خذم العربية وكازتف 
عضد الدولة نفسه على ما ذكره الثعالي في ينيهته يتفرغ للادب ويتشاغل بالكتب 
ويؤثر مجالسة الادماء على منادمة الامراء ويقول شعراً كثيراً قال ابو 
بكر الخوارز هي : 

كانتب نادم عضد الدولة بعض الادياء والظرفاء ويحاضر بالااوصاف 
والتشبيبات ولا بحضر شيء من الطعام والشراب وآلتهما وغيرهما الا وأنشد 
فيه لنفسه أو لغيره شعراً حسثاً . فينا هو ذات يوم معه على المائدة يكشده 
كعادته اذ قدمت مَرَائة فنظر عضد الدولة كالاامس إياه بان يصفبا فارج 
عليه وغلبه سكوت معه خجل فارتيجل عضد الدولة وقال: 

مطة تعجز عن وصفبا يا مدعي الاوصاف بالزور 
كانا في الجام مجاوة لا ليء في هاء كافور 

وقد روبت أشعار لابنه تاج الدولة أن الحسين ولعز الدولة أني منصور 
عتبارولآبي العياس خسرو بن فيروز بن ركن الدولة فالمتنيء ١‏ ع ملوكاً 
طعنو! على العربية وانما. مدح ملوكا انوا ,تكلمون_بها و يفاخروت. وفي 


مد أله فم 


اتصاله مهم م ينس عروبيته ولم يتجرد منها وأظن أنكم لا نزالون تذكرون 

قوله ني مغاني شعب واللب” 
ولحكن لفق _العرقّ ا غريب الوجه واليد والسان 

ى بلاد العجم وقد كن ستطيع أن رضي العجم فيآول هم مثلا اذا نول 
العرني با أرضكم فلا يكو ن غرياً ولكن نفسه العرية أبت الا الوحشة وإلا 
الحنين الى منازل دمشق . 

وكذلك الاستاذ كآفور فد كات 0 أأسه عأاصة بالعيعر! ع هد نهم الانصاري 
وكانوأ تفاوضون قُْ اللغة والادب حى ان المتنى عارض 7 ضرهة 
كافور فى قصمدته الميمية الي كول ف 8 :( نظر الى :. الى الحجبيب غرام  )‏ وقال 
له : العرب لا تقول اليه غرام وانما تقول له فقال له الانصاري الءعرب 
تقول اليه ولديه وله وحروف الخفض ينوب بعضها عن بعض. 

فالملوك الذين تعمر السهم بأمثال هذه الجادلات انما ثم ملوك لا يكرهون 
العربية على ما أظن فا في مدح التنيء لهم طمن عليه من الناحية القو مية فاكان 

ضر مهم بعض ون لغرب والتعريم ٠‏ 

1 فالمتني. عرني قْ أصله ٠‏ عرلي ف عيشته » عرلي في ا عته 2 وقد حوب 
الاعراب وخالطهم و هذه الخالطة ءا أر 2 شعره ( فرججب على الذبن إالغوار”تف 
ع4 لدعب لغانة ولتوية أن نظروا للق 36 لد وأحي حنى يحسكون 
تعدهم حم ا 1 

م شباط سنة .و١‏ 
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عرفنا أن ولد المتذيء ( وعلءنا ما تسر لنأ عليه من نسه وعروبيته؛ فان 





1 القراءة و تأة » وابن طلب ديه ولغته .وهل كازنف ريه اذ 
في عبقر يه » هذا ما ابحث عنه وايا م 2 #لسئا هذا . 
١‏ قال ابو الحسن مد بن نحى العلوي : كاتف ابو الطيب عحباً لاعلى والادب 
فيو الأعزانة فق الأذة وجاءنا_بعد سنين بدوياً فحأ وحكان تع 
القراءة والكتابة فلزم اهل العلم والادب وا كثر من ملاز مة الور آذينَ فكان 
عليه من دفاترم , | 
مس ٍ 
وقال الثعالي : ذحكرت الرواة اناباه سافر بهالى بلادالثيام فل يزل ينقله من 
اديتها الى حضرها ؛ ومن مدرها الى و.برها ويسامه من المكانب و بردده في 
القبائل ومخايله نو اط قالحسنى غنه وضوامن النجح فيه ؛ حتى توفي أبوه وقد ترعر ع 
ابو الطيب وشعر وبرع ٠‏ 
وقال صاحب الطرقات : وأقام المادية وطلب الادي وعم العربية ونظر 
فق ايام الناس . 
وقال ابن خلكان : واشتغل بفنون الادب و مبر فيها وكان من المكثررين من 
نقل اللغة والمطلعين على غرببها وحوشيها ولا يسأل عن شيء الا واستشهد فيه 
بكلام العرب من النظم والنثر حتىقيل ان الشيخ "اباعلي الفارسي صاحب الايضاح 
والتكملة قال يومآً :؟ لنا من الموع على وزن فعلى » فقال المتذي في الحال ؛ حجللى 
وظرب » قال الشيخ ابو على : فطالعت كتب اللغة ثلاث ليال على ان أجد لهذن 
اجمعين الما فلم الحدة 6©ا. 





نت :فاإقارتت 
١‏ ا الادب واللغة فكانت 


من هذأ يتدين لكم أن أنا الطب قل حورل سه 5 ْ 
له دفائر يدرسبا في الليل وريما مك ون الل أ كه رهو إدرنن و كار كثين 


م سا و2 طقس سبرب -. 


الاشفاق عل هذه الدفاتر اذا سافر أخذها معه لانه كان قد انتخببا وأحكبها قراءة 
وتصحيحاً. ولسنا عرف هذه الدفار ولا دري بمأ كانت لشمتم 








عليه ؛ وآدم انما 





نقل عنه انه كان روي شعر أني تمام و يقول « أو 0 أن لا يعرف 
شعر أني تمام » وهو أستاذ كل من قال الشعر عد ما فالتنبي_درس كثيراً وقرأ 
كثيراً فن الشعراء الذين نظر في شعره البحتري وابن الروى وابو تمام ومسل 
تالالد وشار وأبونواس وان الم والفرذدق وعرو بن كتوم راصو اليس 
ا ا ا ل 0 
واني لاجار ز في هذا المقام الاشارة الى ثفافته العامة ذا خطتى الكلام على تجار يبه 
في الحياة و عل ما فقت له هنه التجاريب من ضرو ب الحم : 





اذاما الناس جر.هم بيب فاني قد أكلتهم وذانا 

واتخطى الكلام على نظراته الفاسفية مرجثاً هذا كله الى جين البجث عن هذه 
اانظرات فلا أتعرض فى هذا ال#لس الا لا ثار مدرسته الاولى في شعره ٠‏ 

للبادية فى ثقافة المتنبي أثار ظاهرة على سعره في كل طور من أطوار هذا 
الشعر فهو أبن اليد والفيائي ؛ من أفق البادية درج خياله » وفي جو البادية نما هذا 
الخيال فلا يحب اذا علقت بذهنه صور هذه البادية .الف المتنبيء ابل البسادية 
وبلا م9 ايا رغونا وسيدها وسبوةا رقا ؛ فلا تجدون في 
|[ في التغني بكل امر من_أمور 
البادية ولا شير ماين آنار سبلن و فقي اد ا العوالي 
.فالبادية اول مدرسة درس فبيا المتنني ويا ارب للبيئة وللزمن وللدم تأثيراً في 
اندر فكذإك التربمة فانها لا تخاو من التا ثيرفى الاذهان ‏ الف المتنبي المادية 
فلم يخف عليه أمره من أمورها ول تشكل عليه اللغة الي يحتاج اليها ابن البادية في 


وصف ابله وخيله وسلاحه وضروب ذلك ؛ وقد رسخت في ذهنه صور البادية 








«فرقاً بيه وبين الاعراب الذين 








د /إا له ند 
من حدائة سنه الى آخر يوم من ايامه الأ ترح لذ اانا اف الأغر اب وعالسض ال كَ 
دشر يق الاقر ا كنت عور أده رج الانعه عن سين ال 1ح للضم 
أعرف شاعراً أعند من المتذبيء في الحرص ِ تأر ميته الاولى ؛ جالس الملوك 
والامراء والوزراء فلم يقلع عن اعرابيته .وعرضت عليه الحضارة مشاهد رائعة 
ف تنزع به عن بدويته , فقد غلبت عليه دور البادية فليين هذا الام على قدر 
م لسع له سنا ٠‏ 
ل للمتنبيبأربعة أطوار في شعره؛ طور وهو يجول في أقطار الشام قبل اتصاله 
سيف الدولة “وطور وهوقي في ظلال سيف الدولة وظو يم 5 ٠‏ حطره ة كافور 
إلا شدي وطور وهر في بلادفارس »فلظر في[ ثار البادية على شعره ثي كل 
رار من هذه الاطوار الاربعة م 
المأ كان المتذبيء ,يجو ب آ فاق الشام ويمدح رجالها وذلك في اول نشااته 
افده ات 1 ار الثقافة البد وية ظاهرة على شعره كل الظرور فان خياله الذي 
نما في المادية كان خيالا على فطراته الاولى فكأ نه اعرابي / با كلف الحضر . أ 
3 برتي السرى بري المدى فرددني اخف عل المركوب من نفسيجرهمي 
٠‏ وابصر من زرقاء جو لاني متّى نظرت عيناي سواهها علي 
كال تتخرية الاش نوخد اذ 8٠١‏ ولق الالتكدر الليدين عرصي 
فالاشارة الى السري والى حدة البصر والى الخير ة الار ضِِ كل هذا من 
نذاب اهن بدا الذين لا ,قيمون ببقعة من . الارض دون شعة. 000 
فتارة 00 فى 5 و دالفته ا والفلوات . 
نحن ركب ملجن في زي ناس فوق طير لما شخوص الال 
من بناتالجدب ل تمي ينا فيالميد مشي الايام 5 الآجال 
كل هوجاء للدياميي فيهبا أثر النار في سليط الذبال 
وتارة كان يتغنى بسيفه : : م م( 

















7 


كفر ندي فر ند سيق الجراز ٠‏ لذ العمين عدة للبراز 
كلمارمت لونهمنع الناظر موج كأءنه َلك هازي وععموه 
الى آخر مأ وصف .ه هذا السيف : 
هكذا كان دأبه في الشدو رامو ر البادية ولقد مات شنشتته هذه في .اراجيزه 
التي كان يتشبه فيها بالاعراب منها ارجو زته : 
ما لمرو جالخضر والحدائقن شكوخلاها كثرة العوائق 
فكان له حجر تسمى ٠‏ الجبامة » وطا مهر يسمى ٠‏ الطخرورء فاقام الالح 
على الارض بانطا كية وتعذر المرعى على المور ذقَال المتنبيء أرجو زله هده وهن 
قراها حسب بدوياً يصف الخيل . 
كل هذا من آثار مدرسته الاولى ولقد أثرت فيه هذه المدرسة هن الناحيتين 
المادية والمعذو : 71 <ى آله 8 نول كان يتغزل بالاعرابيات : 
1 هام الفؤاد باعرابية سكنت بيت من القاب لم تمد له طنبا 
واذا شبه في غزله جرت على خاطره في الخال تشبيبات اهل البادية؛ فالرماح 
والس.دوف أدوات باجا" اليبا قْ هذا الغزل : 
من طاعني لغر الرجال +اذر وهن الرماح دماج وخلاخل 
ولذا أسم اغطية العوون جفونبا من انها عمل السيوف عوامل 
على أنكر تجدون في بعض الاحوال اثارأً حضرية الى جنب هذه الا دار 
الندوبة خاامة من السيوف والرماح وما شأءه ذلك : 
اعد الوثي لا متجملاات ولكن كي يصن به الجبالا 
وضفرن الغدائر لا لحسن2 ولكن خفن ف الشعرااضلالا 
نعم أننكم لتجدون في بءض غزله وي الحضارة ونعومتها : 
00 3 ي يندش الوثني وثله اذا مسن 2 أجسامهن النواعم 


88 _- 
ويسمن عن در تقلدن مثله كان التراق وشحت بالمياسم 
ليس معى ى هذا أن المتنبيء ع مشاهد الحضر ولكن اليادية شغات القسم 
الاعظم من خماله ذاذا وصف مشبداً من مشاهد الحضر عادت الى ذهئه في الحال 
صو ر اليادية, لنضرب مثلا إذلك : 
من قوله في قصم.دة بمدح مأ علي بن أبراهم التنوخي وقد تصدى لوصف 
حيرة طبر ية : 
اولاك لم أترك البحيرة والغور دفيء وماؤها شبم 
وا موج مثل الفحول مزيدة تبدر فيها وماما قطم 
والطيرفوق الحباب تحسبها فرسان بلق تخونها اللجم 
١‏ كائنما والرباح تضرمها جيشا وغى 0 ومنوزم 
- كانا ذ 0 حفا به م 0000 
يشيه الطبر وهى فوق ار ا بغر سآن 0 7 1 راد أن يشبه الر 0 
وش نضرب الطيرشبهبا بجيثي وغى ؛ 'فالفدول ل وفرسان الخول والجيوش والماء آل والماء ٠‏ لشم 
والقعر ل هذا لابخاو هن أثر بدوي »؛ واذا أردتم ان تعرذوا الفرق بين هذا الخال 
البدوي وبين ن الخيال. الحضري فارجعوا الى وصف ماء لشاعر هن شعراء العرب ٠‏ 





ارجعوا الى وصف البحتري للبركة ؛ ومن شرو ط المقايسة والموازنة ان تا'خذوا 
قصيدتين في موضو ع وأعو اذان يا تصح الموازنة بين قصيدتين مختلفتين في 
الموضرعء فالمتنبي و صف بحيرة طبرية والبحتري وصف البركة؛ وقد 
وصف أي الطيب فاسمدوا شيئًا من وصف البحتري؛ ولا يتسع المقام لذحكر 
الابيات كلها وانما اذكر طائفة منها : 5 

كاننما الفضة البيضاء سائلة من السبائك تجري في مجاربا 

اذا علتها الصا أبدت لحا حبكآ مثل الجواشن مصقو لا حواشيبا 

فحاجبالشمس أحباناً يضاحكبا وريّق الغيث احياناً يباكيها 


سسم اواو أاسد 
اذا النجوم تراءت في جوانبها ليلا حسبت سماء ركيت فيها 

الى غير ذلك من وصف السمك وعومه والرياض وبشاشتها ؛ وانا اترك ل 
الحكم على الفرق بين الو صفين فانم ولا شك تعترفون معي ,أن الفضة البيضساء 
ومضاححكة الشمس وما شاءه ذلك انما هو كلام حضري لا اثر للبداوة عليه ٠‏ 

هذا هو الطور الاول في شعره فلننظر الى أني الطيب وهو في ظلال سيف 
الدولة ذ ققد وجد في هذه الظلال الوارفة أفقاً مديداً يسرح فيه خياله البدوي فانه 
لا اتصل بسيف الدولة سلمه الى الروّاض فعلدوه الفروسية والطراد والمثاقفة , 
وصحب سيف الدولة في عدة غزوات للى بلاد الروم فصرف المتنبيء في وصف 
هذه الهروب والغزوات أبلغ التصر فر نر أعانته علىذلك أمو ر شتّى 508 الاولى 
و مصاحر ته للاعراب وما أثرت فيه هذه المصاحية من الاثار التى شهدم 0000 
في شعره في طو ره الاول وهي كلها سبيل مبدة الى وصف الحروب » ومنها مصاحبته 
لسيف الدولة في هذه الغزوات فاذا وصف انماكان يصف بعد العياف. فاكثر 
شعره في سيف الدولة وصف فه هذه الحروب فلا تتعرض في هذا المقام لك 
من هذا الوصف لان هذا يأني في الكلام على شعره؛ وانما غرضي في هذا الجاس 
ان أبين ان المتئبي كانت تغلب على شعره آثار البداوة وان هذه الا ثار جاء ته من 
مدرسته آلاولى وما هذه المدرسة الاولى الا البادية وللّن كان أبوه يسافر به ءن 
البدو الى الحضر فان صور البدو شغلت الناحية الكبرى هر1_ خياله » فبل تبدل 
خياله البدوي وهوفي ظل سيف الدولة ؛ هل أقل من التغني بالابل و بقوته على السير 
وما شاءه ذلكإفلتنظر في هذا كله . 
5 لما اتصل بسيف الدولة اتصل بملك قد روي من نعم الحضارة وترفها فا خاق 
بابي الطيب أن تظبر على شعره أ ثار هذه الحضاوة فاأول قصيدة قلا فيه وصف 
فيبا فازة من الديباج عليها صورة ملك الروم وصورة وحش وحيوان وقد جاس 
سيف الدولة على هذه الفازة فقَال أبو الطرب : 
عا وأحسن من ماء ااشييبة كله حيا بارق في فازة انا شائمه 


لتم ١ ٠ ١‏ ست 

عليما رياض لم نحكبا سحابة واغصان دوحلم تغن حمابمه 
وفوق حواش يكل ثوب موجته من الدر سوط ل يثقبه ناظمه 
ترى حيوان البر مصطلحاً به يحارب ضد ضده وساله 
اذا ضررته الربح ماج كانه تجول مذاكه وتدأى ضراغمه 
وفيصورة الرومي ذيالتاج ذلة لا بلج لا تيجان الا عمائمه 
فار تجدون في هذا الشعر صوراً حضرية دي أن خ . 





آثار رقة الحضر ققد عدل.قي غزله عن السو وف لاا اللأذا ولاه 
وير 0 الله ا عل لعي ور ولخدور كائمه 
ومنه قوله : 
وغضيى هنالادلال سكر ىمزالصبى2- شفعت اليا هرم شباني بريق 
رانف مهتيو الفاح وات ببازيقة الل قد لقتل ارد 
وأجماد غزلان ؟يدك زرتي ‏ فم أتبين عاطلا هر مطوق 
ومنه قو له : 
واني لأعشق من أجلكم نحولي وكل امريء ناحل 
واوزام ثم م أبحكم كيت على حبي الزائل 
_ولكنه مع هذا كله بر جع الها في _بعض 
غزله فيرجع الى السب وف وأشكاها : 
وقد طرقت فتاة المي مرتدياً بصا<ب غير عزهاة ولاغزل 
فبات بين تراقينا ندفاعه ‏ وليسيعم بالشكوىولا القبل 
ثم اغتدى ويه من درعبا أثر على ذوابته والجفن والخلل 
وبرجم الى هذه الصور في المرائي تفسها : 
نعد المشرفية والعوالي وتتمتلنا الاون بلا قتال 
ونرتبط السوابقمقدمات وما بنجينءنخبب الليالي 





تفارق ) ص ر الما ده هله 0 





ومنه قوله في هذ: القصيدة : 


ست ١ ٠ ١‏ حت 
لساحيه على الاجداث حفش كا يدي الخيل رضن ت. الخحاللي 
والأقق و والذان رز اكتو روا قاط التبواق كل هذا جل انان اللدن :ولا ريت 
في ذلك ٠‏ 000 
0 فابوالطيب في التبدل اليسير الذي تبدله وهو في أفياء سيف الدولة اي في افياء 
لنعيم والترف كان يعود الى شنشته في التغني ,الال و بالقوة على السير الى غير 


#امس مم يس يسيبق لتفْصصي عرسي سي باسني ع سعد ار 


ذلك ت من ٠١‏ مذأاهب الاعراب وامل الحو فُن وصفه للابل : 
وسكت ف الله العراء ناعير كاضم. . عتاه .متا 
ويزيك وفت جرامها وكلاله 


امي كاعدت المي ورأءه 
و 7 اع غير معقلاات' دو له قيفو ع متعدفلا عقاله 
فغدا النجاح وراح في اخفافه وغداالمراح وراح في اراله 
بع مأنه لا بكاد ىقر سه ورححه وسيفه و ناقته <تى فى مواطن الغزل : 
لي عن سيرني فرمسي و 3 رسيي والمهملعة الدفانا 
راكاد ,ذه عن الخال واليداه: 
١‏ الخيل والليل واليداء تعرفني والسيف والرح والة رطان والقم 


حى لعجب دي الكو م الا ؟ 


صحيت في الفلوات الوحش منفرداً 
# و 


ر الاخك دي ١‏ فلننظر اله 5 





ا 0 لكاو 
اقلم عن هذه الشنشنة أم لازمته ه في مص أظن أنه ل ين بقلم وهو في مصر عر 0 
شيء 4 هذه كاذك لدو به فقدعاد الى دأبه من ذكر الخيل والّنا والعوالي 
ؤما مال لك حق :ىال قضيدته ف كافون : 

ا وجردا مددنا بين اذانها القَنا فتن شفافاً يعن العوايا 
تماثى بايد كلا وافت الصنما تقشن به صدر البزات حوافيا 
وننظر منود صوادقيالدجي يرين بعيدات الشخوص "اهيا 


سس #, طاسم 
وتتصت للجرس الختي موامعاً يخار مناجاة الضمير تناديا 
ولما طالبه كافور يذكر الدار التي بناها على البركة ازاء الجامع الاعلى لم يقل 
شيئاً في وصفبا يسمى وصفا فكاأنه يحتقر الدور . 
مستقل لك الديار ولو كان نجوماً آجر هذا اللناء 
ولوأن الذييخرهمنالاء2 واهفيها من فضة بيضا. 
فكان يحاول التخلص من الوصف الى المديح والوصول الى ذكر الجياد 
والسمهرية السمراء والصوارم البيض والطيجاء “/ 
وبساتينك الجياد ومانحخم لى من مسميرية ميراء 
انمايفخرالكرىابوالمسك بما يبتني من العلياء 
وبايامه الي انسلخت عنه وما داره سوى الجاء 
ٍ وهااث'رتصوارههالبيضله ف جماجم الاعداء 
لابما يبتيالحواضرفي الر 2 ف وما يط يقلو بالنساء 
فابن هذا الخيال من خيال البحتري في وصفه لقصور بني العراس في بغداد . 
نعم لم يكام عن هذه الشنشنة حتى و لا ني غرله فبو لا يدب الا ابدوبات 
ما أوجهالحضر المست<سنات.ه كأوجه البدويات الرعابيب 
حسن الحضارة بجاوب بنطربة وي البداوة سن غير مجلوب 
ابن المعيز من الارام ناظرة2 وغير ناظرة في الحسن والطرب 
أفدي ظباء فلاة ماعرفن ها مضغ الكلام ولاصبغالحواجيب 
ولارزت من الخام ماثلة أوراكون صقيلات العراقيب 


-_ولما_أصابته الى وهو بمصر ووصفبا م 
تسح سس بي ا د ا ا ا ا ا 5 


يتغنى به الاعراب عادة” : 
م ذراني والفلاة بلا دليل ووجهي والمجير بلا لثام 
عورم احلي ازحرتعيي وكل بغام راحلة بغامي 


يغفل في وصفه ء 


ن التغني بما 
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صاع. 1ب 
فقد أرد المياه بغير هاد سوى عدي لها برق الام 
. فا ترونفيهنا.” .كله آثارما يتغى له الاعر اب عادة فسلوك الفلاة بلا [ْ 
دليل . واعتياد السير في المجير بغير لثام ٠‏ والمعرفه بدلالات النجوم بالليل وعد 
برق الغام كل هذا مما يفخر نه أُهل البدو 4 
ولا فأرق. مصير وورد الى الكرفة. وصف منأزل طر يقه فكأن المنني 
ملفع يلوب يدوي في هذا الوضافت: 1 
ألا كل ماشية الخيز لى فدى كل ماشية الحشنى 
وكل نحجاة بجاوية خنوفوماني<سنالمثى 
ولكنين حيال الحياة وكدالعداةوميطالاذى 
ضربتبما التيهضرب ١1‏ تار إما لهذا وإما ذا 
و كذلك ارقا باشجاعنا نكأ وهو فى الكو فةبعدخرو جهمن مص ر أشار ال ىالعيس 
لآ أبغضالعيسلكبي وقيت ب قليمن الحز نأ وجسمي م نالسقم 
طردت من معي أيد يها بأرجلها ‏ حتى مرقن بنا من جوش والعم 
تبرى طن تعام الدو مسرجة2 تعارض الجدل المرخاة باللجم 
+ د بس 
هزر غبالمتذي» عن مذاه بأه ل البدو في آخر طور منأطو ار شعرءفانه لماخرج 
من مصر و قدم العراقثمشخص من العراقالى,لاد فارس!تصل بائنالعميدوبعضدالدولة 
وعر فانالذين جالسهميفار س ثم غير الاءعرابوأشا رالىذلإك فيأماديحه في ١ب‏ نالعميد : 
منعبلغ الاعراب اني بعدها ‏ جالست رسطاليس والاسكندرا 
» ومللت نحر عشارها فاضافي2 منينحر البدر التضار أن قرى 
وسععث بطيلموسدارس كته ملكا نا متحضرا 
نعم جالس المتنيء في بلاد فارس أمثال رسطاليس وبطليموس وجارى الفرس 
في عاداتهم في النيروز في اتخاذ أكاليل من النبات والزهر ولبس هذه الاكليل : 
مالبمسافيه الا كاليل حتى لبستسا تلاعه .ووهاده 











د.أ سه 
وشبد مشاهد تاخذ بمجامع القاوب مثل شءب بو أن ؛ 
مغاني الشعب طيبا في المغاني 2 بمنزلة الربيع من الزمان 
ومع هذا كله فد ند بق يدوياً قحأ م قَ<أم كان كآن في صيأه كاف كرود لوا لشافة راف بن بزهك 
ف أعرايته ون رق غزله بعض الشيء و< ودعت التغزل. اد ل 


7< شامق للا سمي نيصر في_ناظري محياما 
فقكلت ناظر يي تغالطي وانما قلت 4 نا 


فليتبا لا تزال آوية وايته لا يزال ماواها 
تمل دي كلا اشسمثت من دطر برقه ثناياما 
ما نفضت في يدي غدائرها جعلته في المدام أفواها 
لئن رق هذا الغزل بعءض الشيء ولين تبدل خياله بعض التبدل فا تيدات 
أعرابيته حتى انه عاد في القصيدة نفسها التي تغزل فيها بالشاميات الى ذحكر 
الغزو والصصد وقد كنت تلوت ليم اببات هذا الغزو وهذا الصيد : 
أنأعشيت روضة رعنناها أو ذكرت حلة غزوناها 
وعاد الى التعنى بالقنا والطعاف : 
ناما تريئي لا أقهم ببلدة فآفة غمدي فيداوفي وئيحدي 
عل اله دوم الطعان يعقوني ذاأحر مدع رضي وأطءمه جلدي 
5-35 لنبدات هله اانجائب أنافه وعشه ومنزله قابدات أعرأبيته 0 وارجوزته قْ 
عضد الدولة وقدخرج للصيد دليل على تعلهه بأهداب هذه الاعرابة وهي من أخ رشعره : 
ماأجدر الآيام والليلي ان تقول هاله ومالي 
فا“ثار مدر سته الاولى ظاهرة على شعره من ابتداء أمره الى متتهاه . 


اي سمه لس م سس سملم 
تمس اس 
ا 


هواآذار ممنة , “18 ١‏ 
م ؛! 


23111011111100 000 
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٠‏ ريع ان أباالطيب لا ترعرع وتححر برع توفيايره» فالحين فارق الدنيا 
وآبئه احمد في عنفوان صبوته ‏ فلثزاقب ابا الطيب فى أول حركة من حركاأته بعد 
ان ثم لهات .من طلب الاذب واللنة في البادية والحضر:» فلتقتص> أخباز. ذلك 
الام العظم الني ذهب حقيقة اسمه وجعل له اسمأ آخر خالداً على وجه الدهر 
وهو المتنبيء» لماذا لقبوه بلمتنبي. هل نذا ابرااطيب وك كان عمره في دعوى 
النبوة ؛ ما هي أقوال رجال التاريخ في هذه النبوة ‏ هل نبوا اليه امور غير دعوى 
النبوة» هل نسبوا اليه انه هم' بالخروج أو أنه ادعى انه علوي , أو انه ادعىغير ذلك . 
ما هي معجزاته , ما هو قرأنه ؛ ما هي اتواله فينبوته وقرأنه برهل ما له شيء 
من أسباب التا“ثير في عقول الأعراب؛ هل صرح في شعره بدعواه؛ هل وطن 
نفسه للدوت وهو في السجن على نحو أكابر الرجال الذين لا بدالون بما يصيبهم في 
سبيل مذاهبهم أم أوهن رجليه ثفل الحديد؛ فاستغاث واستصر خ . 

اذا لقروه بالتنبيم ؟ حير 
0 حك ابو الفتحعمآنَ بن جني وان جني هذا صحب ابا الطيب دهراً طويلا قال: 
سمعت آنا الطيب يقول أنها لقبت بالمتنبيء لقولي : 
3 انا في امة تداركها الله غريب كصال في ثمود 
!- وفي هذه القصيدة يقول : 
00 مامقامي برض ذلة الا كقامالمسيح بين اليبود 
فنشبهه بصا وبالسيح مدعأة الى تاقيبه بالمتبي* , 








لسدابا.ء١‏ ل 
هل تنا" المتنبيء2 وك كأن عمره لما تنبا" ,وما هي اقوال رجال التاريخ في 
هذه النبوة؟ 
قال ابو عد الله معاذ بن أسماعيل اللاذتي: 
مس . قدم ابو الظيب المتنبيء اللاذقية في سنة عشرين وثلاثمائة » ( كان عمره يومئذ 
سبع عشيرة سنة ) وهو لا عذار له ؛ وله فرة الى شَحَمَيَّ أذنه : فاكرمته وعظمته 
لا رأبت من فصاحته وحسن سمته فا تمكن الانس بيني ويينه وخلوت معه في 
المنزل اغتناماً لمشاهدته واقتاساً من اده قلت له : والله انك لششاب خطير ؛ تصلح 
منادمة ملك كبير فال : و بحنك أتدري ماتقول؟ انانبي مرسل » فظنذت انه مهزل ثم 
آذ كرت اي لم اسمع منه كلية هزل قط «نل عرفته فقلت له : ماتقو ل : فال انا نبي 
مرسل فقلت ء له : مس لالىمن » قال : الى هذه ألامة الضالة قلت : تفعلماذا » قال : 
املا ' الدنياعدلا م فاك ورا قلات راذا ١‏ ؟ قأل: ادرار الارزاق والثواب 
العاجل والآجل لمن أطاع وأنى : وضرب الاءناق لمن عصى والى فقلت له: انهذا 
اه عظيم اغاف منه عليك ان يظبر وعذلته على ذلك أفقال لعا : 
ابا عبد الآ له معاذ اني خفني عنك في الميجا مقامي 
ذكرت جسم ما طلبي وانا نخاطر فيه بالمهج الجسام 
أمثلى تا“خذ النكبات منه ويجزع من ملاقاة الحمام 
ولو برز الزمان اليك شخصاً لخضب شعر مفرقه حسامي 
وما بلغت مشيتبا الليالي ولا سارت وفي يدها زمامى 
اذا امتلات عيونالخيل مني فويل في التيقظ والمنام 
هذا قول الي عبد الله معاذ اللاذقي في نبوة المانبي | فلتسمع قول كافور 
الاخشيدي وانتم تعلمون ان ابا 00 لاغضب على سيف الدولة قصد كافوراً 
فوعذهكافور بولاية عض اعماله فلا رأى تعاليه في شعره وسموه بنفسه خافه 
وعوتب فيه فقآل : ياقوم هن أدعى النبوة بعد مد صبلى الله عليه و-لم ؛ ؛ أمأ يدعي 


المملكه مع كأفور فبك . / 


لاست سم 


اما أبو العلاء ا معري » ذقد 0 عنه الاستاذ عباس مو د العقاد قُْ مقا 
00 »غنوه هل ل المني يي عد ب د 






ري 


رلكثرم هن خصومه ا او دن يقد 1 


و وقد رججعت الى كلام | لي العلاء فلم 00 ما يدل عل أنه كان يشلك في 
دعوى النبوة فهر قد صلاق الدعوى و روى احاديث حدثه مما الثقة عن معجز 
المنني » وهذا كلام المعري : ”1» 
١‏ وحدئت انه( اي المتنيء ) كان اذا سكل عن حقيقة هذا اللقب قال: هو 
من النبوة اي المرتفع من الارض وكان قد طمع في شيء طمع فيه من هو دونه . 
وانماهيمقادير يديرها يالعلومد بر ظفر م دن وفق ؛ و لابراع بانجتبدان يخفق» وفد 
دلت أشياء في ديو أنه انءكان متا ها ؛ و مثلغير ه من الناس متدهاً , فن ذلكةو له : 
ولاقابلا الا لخالقه حكماً 
وقوله : 
4 ما أقدر لله أن بخزي بر يته ولا يصدق قومأفي الذي زعموا 
واذا رجع الى الحقائق فنطاق اللسان لا ينيء عن اعتقاد الانان » لان العاللم ' 
بجبولء الكذب والنفاق ويحتمل ان بظ 


بر الر جلالةول تديناً و أنه بجعل ذلك 
تزينا ٠‏ يريد أن يصل ءه الى #ناء او غرض من اغراض الخالية ام الفناء » ولعله 
تد ذهب جماعة ثم ث, في الظاه ر متعيدون وفيا بطن ماحدو ”تف » 
هك فن هذا 0 ان ابا العلاء م يلحقه بلحقه الشىك ني الدعرى الني ادعاها المتني 
أله ين عله هذه الدعزى 0 طمع اني الطيب في شر 2 
هو دونه » وسكسمعو ن احاديث معجزات أني الطيب ال م ابو العلاء ؛ 


ا 0 اه 1 في صدى دعرئ هده 


- 0 ل ٠‏ الصفحة 56 





ا حم أو رجه 
_ ومن الذين تكلموا على دعوى النبوة ابو منصور الثعالي فقد قال : 

ويح انه تنبا" في صباه وفن شرذمة بقوة اديه وحسن كلامه ٠‏ 

وهنهم الانياري صاحب الطبقات فقد قال : 

قال عليين حامد : معت قوماً بحلب يحكون ان ابا الطيب المتنيء تفبا" ببادية 
اللوارةورو عيبا لبان ترج لبه ار اراي عض ين قبل الاح دق انه 
وأسره ٠‏ وشرّد كل من كآن اجتمع عليه من بتي كلب وكلاب وغيرهم من قبائل 
العرب وحبسه في السجن دهراً طويلا حتى كاد بتلف فسئل في أمره فاستتايه 
وكتب وثيقة » وأشهد عليه فيها ببطلان ما ادعاه و رجوعه الى الاسلام و أطلقه . 

اج نو 
ينم هذه أقوال من تكلموا على دعوى أبوة المتذيء على ان ب«ضهم نسبوا الى 
المتنيء أمو را غير ذلك مدطمعه في الملك, ادعائه العو وغير ذلك مالم يل روه 
الثعالي قبل ارتب يتكلم على دعوى | لننوءٌ وقد سمعتم كلامه ؛ 5 م على طلب 
الملك فقال : 

و بلغ من كبر نفسه » ورعد همته » ان دعا الى يعته قوماً من رائشي نبله على 
الحداثة من سنه. والغضاضة من عو ده؛ وحين كاد لم له أم دعوته » تأدى 
خبره الى والي البلد ورم اليه ما ثم به من ارو ج فاص حيسه وتقييده . 
- وابن خلكان روى دعوى . نبونه ١‏ وقال : 

وانما قيل له المتنبيء لانه ادعى النبوة وهو في أكنة السماوة وتبعه خلق كا ء 
من بني كلب وغير م ظ فخرج الله “1و اق أمس طن ائب الا خشيدية فاسره 
وتفرق أصاءه ودسه طويلا ثم استتاءه وأطلقه ثم قال بعد هذا : 
ْ وقيل غير ذلك » وهذا أصم » فا الذي قبل غير ذلك ؟ فلم يبينه ابن 
لكان الى اف قال : 

7 وقيل أنه قال: انا أول من تنبا بالشعر . 


ساة |[ 
وان الانباري تكلم على دعوى النبوة وقد ذحكرت لك كلامه وأضاف 
اليه ما بلي : 
-- وقال القاضي ابو الحسن بن أم شيبان الحاثمي الكوفي . وكان ابو الطيب لما 
خرج الى كلب وأقام فيهم » وادعى انه علوي , ثم ادعى النبوة» ثم عاد يدعي انه 
علوي الى ان اشبد عليه في الشمام واطلق . 
+ # ا ب# 
فالذي يستخلص من كل ما تقدمت الاشمارة اليه ان الاقوال في أمى المتنيء 
متباينة فنهم من قال أنه ادعى ال: ذوة2 وم: نهم من قال انه هم بالاروج ؛ ومنهم من 
قال أنه ادعى انه علوي ومنهم من قال غير ذلك . 
ولا بااس بان الممم الى طائفة در معجزاته وقرآنه ما دام بعض رجال 
التاريخ قد تكلموا على نبوته . 


0 المعجزرات شك دكار منمأ أنو عبد ألله معأذ ان 5 يل اللاذتي حبس 


الطر ٠‏ فن شاء فليقرأ خبرهآ في الصبح المتذيء ود كن ان العلا المخري غير 
عب الكل فال  :‏ 

. وحدثني الثقة عنه حديثاً معناه انه لما دصل في بي عدي وحاول أن يخرج 
فيهم قالوا له وقد تبينوا دعزاه: ها هنا ناقة صعبة فان قدرت_على ركو ما راقررنا 
انلك مرسل . وانه «ضى الى تلك الناقة وهي رائحة في الابل فتحيل حتى وثب على 
ظبرها فنفرت ماعة وتنكرت برهة ثم سكن نفارها ومشت مشي المسمحة و انه 
ورد با الحلة وهو راكب عليها فعجبوا له كل العجب وصار ذلك من دلائله 
عدم . 

و - دونك اها انه كان في ديوان اللاذقية وان بعض اللككتاب أتقلبت على 
بده سكين الاقلام جر<ته جرح أمفرطأ وان أنا الطب : ندل غلبا من ريقه وشد 
000 نظ لوقته وقال المجر ل كلها ةق نمك يوعد إناناما ران 


١٠ الصفحة‎ ٠ رسالة الغفران‎ )١( 


111 سه 
'وأن ذلك الكاتب 7 0 منه فبرىء الجرح فصاروا يءتقدورت في ابي الطيباعظم 
اعتقاد و ويقولون هو كح ي الاموات ل 1 
الو كان أ, و الطيب قد د ى عنده في اللاذقية أو في غيرها من 
السو أحل أنه أراد الاتقال من هو ضع الى مو ضع فخرج الليل ومعه ذلك الرجل 
ولقيهما كلب ال عليهما في النباح ثم انصرف فقال ابو الطيب لذلك الرجل وهو 
عائد : انلك ستجد ذلك الكاب قد مات فلا عاد الرجل الفى الامر على ما ذكر 
ولا يمتنع ان يكون اعد له شيئاً من المطاعم «سموما والقاه له وهو يخفي عن 
صاحيه ما فعل ؛ والخر.ق سم الكلاب ٠ع‏ 

و ,اما القرآن فها انا اتاو عليم منه ما دونه صاحب الطبقات نقلا عن اني علي 

ن حامد » قال ابو على : 
١‏ وكانة 3 دير الؤاقي كلها وعم أنداقر آن انوال عليه فكاو[ بحكرق 
ٍ ”يبيب كم 
ت »نبأ سورة 1 ضاعت و بق أوها 2 حفظي 0 : والنجم 


مسي “ل > محتسي 











أنه 
وله ورا كش 
السيار والفلك الدوار الدوار و اليل والنبار . أن الكافر ان ل امار انض 
واقف على اثرمن قبلك » من المرسلين فان الله قامع بلك زيغ 0 في دينه وؤضك- 

»عن سبله » قآل : وهي طويلة لم ببق في حفظي منبا غير هذا . 

عن سمعنا هذا كله فلتسمع ها نقل أن عن النبي في هذا القرآن وف هذه الادوة فل 
أثبت غلل نفسه قرأنه ونبوته ٠‏ 

قال ابو على بن حامد : وكان المتنبيء في مجلس سيف الدولة اذا ذكر له قرآ نه 
هذا وامثاله مما كان يحكى عنه أنكره وجحده ؛ وقال له ان خالويه النحوي يوما 
فيمجاس سيف الدولة : لو لا أن اخي جاهل للمارضي أن يدعى المتنبيءلانمعنىالمتذيء 
أذب ومن رضي أنيدعى بالكذب فبو جاهل . فال لست ارضى ان أدعى بذلك 
وأنما يدعوني به من بريد الغض مي ولست اقدر على المنع ٠‏ 

قال التنوخي : قال لي اني : فاما انا فسألته بالاهواز عن معنى المذبيء لآ ني 
اردت أن أسمع منه هل تنبا" اولا فجاوبني بجواب مغالط وقال : ان هذا. ثيء 








سام | اسم 
كان في المداثة فاستحييت أن استقصي عليه فامسسكت 
وقال له بعض الا كايرفي مديئة السلام : خبر ني من اثق به انك فلت انك نبي 
فقال : الذي قلته : انا أحمد اللبي : 
هذه جملة ما يتعلق من الاخبار لدعوى لبوة المتنبي ودعوى علويته ودءوى 
7 الخروج وغير ذلك فكاد يحار الانسان في الدعوى الي ثبت عليه . وأنا 
“لنرى ابن جني وهوهن اصحاب اني الطيب_ ببين_لنا سبب قيب احمد بالمتنبي 
ونرى أبا عبد الله معاذ بن ا اللاذقي يروي لنا قدوم 5 اللاذقية 0 
اللبوة ٠‏ درك كافوراً تضدق دغورئ نوة تبي ٠‏ وهو لاءكلهم من أهل عصر 
المننني . وانا لنرى ابا العلاء المعري يحدثنا عن ثْقَةَ باحاديث معجرات المتذبي 
وما بينه وبين اني الطيب الا القليل من السنين ٠‏ ونرى الانباري يتكلم في ا 
على دعوى النبوة وكذلك الثعالي وكذلك ا..ن خلكان اذ نرى التعالي نفسبه يتكلم 
على مم المتنبىء بالخروج على السلطان . ونرى الانباري نفسه يتكلم على ادعاء 
المتذبيء العلوية . ونرىا.ن خلكان يتكام على ام آخر غير الندوة . وغير العلوءة 
وير جحه عليها ولا يذ كرك ونرى التنبىء نفسه اذا ذكرت له الن.وة والقرأن 
5 رهما مرة ويغالط مرة أخر عو قول: ان هذا شيء كان في الحدائة فالانسان 
ا يحار في هذه الامور كلها وعلى المدوص فان المتذبيء ' ىع 3 
شعره بالسبب الذي من. أجله حبس وانما طاب الى الوالي ان لا يقبل زور الكلام 
وان لا سوع من الكاشحين وان يفرق بين دعوى الارادة ودعوى الفعل : 
١‏ فالك تقبل زور الكلام وقدر الشهادة قدر الشبود 
. فلا تسمعن من الكاشحين ولا تعياان بعجل اليبود 
١‏ وكنفارقاً ييزدعوى أردت ودعوى فعلت بشأو بعيد 
>” فقد يجوز ان ابا الطرب أراد أمراً من الامور روما ه” بهذا الامى أحفقء فا 
هو”فتا الامر » فالذي يع في خلدي ان الرجل ب نه 56 اول اعتقاله اي. 
اقبل ان تشسع دعوى من الدعاوى المذ كورة وقصيدته الي « الم اي صاف النيا وله لما : 





م 
ضيف ألم برأسي غير حتشم 
قد امتلاات من أماذه البعيدة في الملك 
أيملك الملك والاسياف ظامئة 2 والطير جائعة لحم على وضم 
من لو رأني ماء مات من ظ ولو مثلت له في النوم لم ينم 
مبعاد كل رقيق الشفرتين غدا ‏ ومنعصىمنملوكالعربوالعجر 
فان أجابوا فا قصدي ا لهم وان تولوا فا أرضى لا مهم 
وقد شغلته هذه الاماني كل عمرمأ ذلا الي بالطرق الي هن تحوها يانه 
هذا الملك سواء عليه أجاءه من طريق النبوة؛ ام منطريق العاوية » ام م امن طريق أخر 
فقد يجو ؤ أن نقنة :و سوست لدان تيد[ البو ة فيلا ا اللك: وعل الصو 
بعد أن اجتمع له الشيء الكثير من أسباب التا“ثير في 0 الاعراب م: 58 
خبرانه باللا رمن و قطنا ده .122 ع واعنه انه مماكان يَمْخَرقَ نه على اهل البادية 


أنه أنه كأن مشاء مشاءء قو يا يا علي اليد مان م الا غَابة ‏ عله 3 وكان ع رقا بالقاوات 


وح م المأه و ومحال العرت 3 لكان ب سير من اح إلى . ا بالسادية , 0 نبمأ مسيرة 
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أربعة ايام فيا ني ماء فبغسل يديه ورجليه ووجبه * مه ثم يني اهل ٠‏ :لك الملة م 


اج اموت وو ص م بيب يدور 


عما حدث في تلك الحلة الى فارقبا و ب« رثمرات. الارض تطوى له ؛ أفلا , يجوز ان 


تاكس ووه ال 11> 
نفسه حدثته بطاب املك بعد 0 ا “له هذا كله وتيا تيا 2 ثيء أعظم من هذا وهر 
دن الاك وقد قرا له تمناس| وأخاز الباق مره فقال : 

م 0ك 


وكلدة في طريق خفت أعر مأ فيوتدى لي فم اقدر على اللحن 
فالرجل مطبوع على الفصاحة والاعراب ٠»‏ كل هذا من الامور التي ترطىء' 
له السبيل الى الاستيلاء على عقول الاعراب 0 ار و 
عنه أنه كان متيناً في عقيدته 80 في دينه »وقد أوضح عن ضهدف العقيدة . 
ورقة الدن في كثير من شءره؛ منه قوله : 

تتقاصر الافهام عن إدراكه مثل الذي الافلاك فيه والدنى 
وقوله : لو كان علمك «الاله مقمم| في الناس ما بءث الاله رولا 

م6 / 


]اه 
وقوله :او كاتف ل البحر مثلعينه 2 ما انشق حتى جاز فيه موسى 
وقرله:نا عر نلوذ من الزمانبظله 2 ابدا ونارد باسمه ابليسا ( 
الى كثير من اشباه هذه الاببات ؛ فلا ه” بما ارا 0 ون راده ومل 
الاعران ب انفسهم الذين شعي ب الاد م الذين وشوايه 537 
عار إن من حال كاسين مندرن 
عراب نادية غرثى بطو نهم »كن الضياب لهم زاد بلا ثمن ١‏ 
ستخبر ون فلا اعطهوم خبري2 وما يطيش لم سهم من الظنن ) 
وكيف كان السبب الذي «ر_ اجله حبس فان المتنيء مئن بعض المتانة في 


ومدقءين اسار وك ضحم جم 


حدسه فقال : 
وي 
ا ن أمها السجن كيف شت فقد وطنت للموت ئفس_معترف 
١‏ لو كان يكاق فيك متنقصة لم يكن الدر سا كن الصدف 
والمكة بعد ان قال هذين اليتين وها همافي متانة الاخلاق والصير عل المكاره 
ف سييل مذهب من امذاهب او معتقد من المعتقدات غانه الصبر فضءف عزمه 
فال للوالي : 
١‏ أمالك رفي وهر._ شاثنه هيات اللجين وعتق العبيد 
/, دعوتك عند انقطاع الرجاء والموت عني كبل الوريد 
' دعوتتك لما راي ابلاء وأوهن 5 قل ال4ديد 
فاق تون القت رالمرت من هق الاستفالة يه .. . 
7 آذار سنة .1و١‏ 


الحاضر هَ السادسة عثرة. 
سر ]وه ظ الوه * 


6 | م 


/ 
أرى ان افضي اليك بمد ان تكلمت على وطن الي الطيب وعلى نسبه وعلى 
صيله وعلى روايات نيوته بجولة اخباره وهو في ديار الششام وفي ظلال سيف 
0 وفي مصروفي العراق وفي بلاد فارس» على ان تسكون اخياره هذه متسلسلة 
س فيها شيء من الاقتضأب , وكنت احب ان اختصر الكلام على هذه الاخبار 
دى اصل الى الكلام على اخلاقه وروحه ولغته وشعره وبعض نظراته الفلسفية 
قبل انقضاء سنتنا ٠‏ ولكني لا اجد لي مندوحة عن أن اروي ل المهم من هذه 
الاخبار مما له تأثير في شعره » فستجدون في الا تي ان انا الطيب قد 
دكا المنداي كين من اقصائدة: + :وستجدون أن الاخبار التي سارو يمآ ل تخاو 
من ارقاط ينا اليد الذي اكث. .مق الامارة النهدق شتدره. فالرجل كارك 

ا في جميعحالاته » في فقره وفي غناه . 


٠ 
»» 





# كرا كا 
نبوا الل اليه انه أدع ار سبع عشرة 0 ارق 


خشونة من عيشه_ورفه 30 حاله , الاورة كل ثيه اللدوزة اناعم من الملاس 
والكر ردم من 2 من المطاير/ توفي «١‏ ا فقيراً فضررا ب ب المتذيء قُْ اكب الشمام 
الناسأ لارزق , _وجال و في اله 0 وأطخر 00000 فوط اباس 

الشام و طرسوس ى وآنطا كية وطبريا ودمثدق وبعليك ومس بحمص وبعقاب 


لينان وغير ذلك هن بأدرة الشام وحضرها: : 
ل الفت ثر حلي وجعلت ار ضي - قتودي والغريري الجلالا 


ل "| سمه 
فا حاولت في رفن نانفا ولا ازمعت عن ارض زوالا 
على قلق كأت الرهم تحتي م اا 
جال أبو الطيب في هذه الا فاق كلا 2 يه فمبأ #ن أمْل ندام و كرمه فل 


5-5 اا #ا سي ها 


كن فقيراً شكا فقره وتنوءت شكاياته ٠‏ فرة كأنت اعصايه ا بطري 
الفمر : 
ل الى أي حين انت في زي حرم وحتى متى في شقوة والى كم 
و 5 هذه الأعصاب :بدأ بعض المدوء : 
)2< لله حال أرجيبا وتخلفئي واقتضي كونها دهري ويمطلي 
٠‏ ال ريحكن للمتني في اول امره شيء من المطايا فلا مطرة له الا النعل والخف 
ولا لياس له الا القطن الخثين:_ 
ا اق ني تقبل الرديف ولا السوط يوم الرهان أجبدها 
ذا , ري كو رها ومشفرها زمامها والشسوع مقودها 
وكأ كتريون التنغم بقلة المطايا : 
[اهاوحبيت من خبو ص الركاب بأو د من دارش فغدوت أمشي راكيا 
عل تقل ان كهرر يا عاد النايضي الابما ثانا 
نمم كا ابو الطبب يشكرالفقر على انه لم يقصر في طلب الرزق : 
حفت زان :دري وطال فق الك الرزق قياميو قل عنه قعودي 
ابد أفطع اليلاد و لحي في حوس وضمبي في صعود 
ول “مزعل يسطن ينا الود الف بسن اعون صررد 
لسري" لباسه خشن القطن22 وممروي مرو لبس القرود 
: ولكن شعره كان يباع في سوق الكساد : 
الى 7 ذا التخلف والتواني 2 وك هذا التادي في المادي 
وشخلالنفسعنطلبالمءالي ‏ ببيع الشعر في سوق الكساد 
فيحكى الف علي بن منصور الحاجب الذي امله ورجاه لم يعطه على 





١ 4‏ الي 
قصيدثه الي فيه واوا : 
بابي الشموس الجانحات غواريا 
الا دينارا واحدا فسممت الديئارية 
لم يقصر ابو الايب في السعي ولكن آماله خابت عند من كأن يمدحبم ٠‏ 
مدحت قوما و أن عشنا نظو تم قصائدا من أناث الخيل والحمن 
فم سعى الى حاجة وم ينل هنا شيئاً . 





فل 2 حاجة 1 اقض منها نبأ على شعهي مأ شروى لشير 
و5 طلب الرزق لجدته ففاته هذا الرزق : 
44 طلء ث لما قينا ففانتت وفاتني وقدر ضيت 3 ا و فنا 


فل« يحصل من جودثم اللا على الكلام : 
أرى أناساً ويحصولي على غنم و ذكرجود و محصوليعو الكلم 
على أنه اذا ذم بءعضص د وحيه ذقّد حمد طائفة مهم لم بخاوا عليه ف جملتهم 
ابو العشائر , 
1 هذه حاله وهو ديار الشا سه بىء ) شك فقره 0 أخفا خفاقهيالسعي '», 
وكيا شهره في اسواق خض" الممدوحين 2 عاو حي ومع 8 كله ما م كان خلو 7 حويوال 
الحساد وشعانة الششامتين كه الكائد.ن نعم ل ل دن وسد لياف 0 


2 


فك فأ 





00 


0 «قلو افه<اسدت علقفيس 2 لجدتيه لذي الجد العثور 
دولكن حسدت عل حياتي 2 ومأخير الحياة بلا سرور 
ولى يخل من شماتة الشامتين » حتى في المواطن التي لا تكون فيها الشمانة 
الا الآم الوه نقد متو ا يموت دنه 
0ن ان يوم الشامتين بيومبا لمّد ولدت مني لاانفهم رغنا 
ولاخلا من كيد الكائدين : 


حاار اه 
ان الكذاب الذي أكاد به أُهو ن عندي من الذي نقله 
جا 
لت عر أخبار ال تذيء وهو في ظلال سيف الدولة ؛ فهل ول 
اب الفقر ؛ هل استمر ذ 22000 
م 4 تذيء قبل اتصاله سرف الدولة يمدح القريب - وبصطاد 







«ادليب » هكذا قآل فيه الك تأي وقد خمو يعد ذا ٠‏ وبقيت 


هله 0 ال سلة سبع زشلكن وللذامانة وهر | السنة الي ملح قها . سيف الدرلة 
وكان. عمره محيذ اربعاً و ثلاثين سنة ٠‏ 

كت اتصل سيف ٠‏ الدولة) وك" لالع ونوله هايو كفن كانن واي 
0 الشمر اء ورجال الادب فيه وك مكث في أفياء سيف الدولة وما هي الاسباب 
الززى أعلراافارق او الفايو ميف الدولةة: 

0 قال أبوعيد أللّه ياقوت الروهي : 
0 ظ ا من الاعتقال اام وضعف حال حتّى اتصل 
8 لته وكان ابو 3 

لعشائر والي انطا 0 3 الدرلة ولا قدم سيف -- انطا كة قدم 
٠ 1‏ اليه ؛ واثتى عنده عليه وعفه منزلته من الشعر بردي ولط اللي 
عل سفت الدولة الا اتصاله نه انه اذا اده مديحه لا ينشده الا وهو قاعد: 
واهالا كاف قبل الارض يت حي ب إل الجنون_ودخل سيف 


الدولة. حت هذه الشروط ١‏ وتطلع الى مأ رد مله وذلك قْ دزئة باس وثلانين 












وثلا نما ُ ؛ و«دسن موقعه ‏ عنده قفر به واجازه ١‏ اج واب : السذة 'ومألت نقسه اليه 


مم يسم 8 سجرن 





افع اليم - سيم رت لحم بتر ميتو .لمم 


وأحبه فسليه الى الر واض » فعلمره الفروسية والطراد 2 ٠‏ رحكي. .أنه م صحب 
سيف الدولة في عدة غر وأت ١‏ لى بلاد الروط» منها_غزوة العثاء_ التي 5 






لجح ممع 


2 الدواة و عدمك قار دحم كي ع ؛ وأخذت ا ليم _الروم 
و ار و لوز الجر و 1 5 


جرد سيف الدولة سيقة وحمل على اأعس عسكر اراق الصفوف ويد الالوف : 
ل ا 0 لكت ل حييك ص ومتبببس يبب ب . 


د ع ١‏ د 
هذا هو اول اتصاله سف الدولة 'فبعد ان كان يشكو شُقُوته وقلة مط بأه 
واخفاقه في السء 0 ا ؛ انقليت حاله فار في كثرة 0 وول . ٍ. 

1 2 بالشرق والغرب أقوام بهم فطالعاهم وكونا أبلغ الرسل 

وعرفاهم بابي في محكارمه اقتل'ب الطرف بينالخيلوالخول 
لقد د عمق 0 الطيب في «كارم .ف الدولة الباهرات حتّى “رك السرى لمن 

7 5 5 فى لمن قل" ماله وانعلت أفراسي بنعاك عسجدا 
ف سياف د له ا عله ثلاثة أ لاف دينار .ما عدا الخيل والجواري 


م ل ل مسي م وم 








- 7 الل إقطاعه في ثياله على طرفه من داره تحسامه 

من هذه الاقطاعات سبعين وهى قرية بباب حاب ؛ وصف وهي قرية بالمعرة 
كان أموكل و كل للق واره علي امه افيف افا انهل قله مرسن. 
شقوته التي كان فيرا ولا مطية له الا قدماهء ولا لباس له الا القطنالخشن * ولأُن 
تكلم ابوالطيب وهو عند سيف الدولة بلسان المياسير الاغنياء؛ فستجدوت انه 
سيتكلم بعدتركله سيف الدولة بلسان الملوك أصعاب العبيد ا 
59 ل ف ادم ليج 
عن و رمن تسة انا[ عند اليه لانس مراع ا موسيدا لسار كذ الكائيية 
وعلى الخصوص اذا كان صادب 007 قد زاحم غيره م نالشعراء عليباء وما 
أكثر الشعراء الواقفين, بباب سيف الدولة؛ وما. أعظ_الفرق.. بين_منزلتهم وه .ومنزلة 


اللي سم يي لع .ل 


أن الطيب / فكان من ا اللتتظر أن ل أل ككش حساد ان الطيب ٠‏ وأفنت تيوت - لمو - - بعيم 
يدا سداء يا أما خله عصر من العصور م ن سيل 4 ساد وكيد الكائدين 

فلتتقصر” أنباء الذين آلمهم ان يكون 0 الللبب لق لول بنك ادوة ش 

2 بم السري الرفاء ء فقد ذكروا انه لما سمع بيت المتذبيء 


وخصر تت الابصار فيه ا :لاق 


مساء # [ سه 
قآل : هذا واللّه معئى ماقدر عليه المتقدمون ؛ ثم أنه حم في الحال حسداً وتحامل 
الى منزله ومات بعد ثلاثة ايام © 
6 ومنهم ابو العباسالناهي » فد ذكروا ان سيف الدولة كان يميل اليه ميلا شديداً 
الى امب جاءه المتذيء فال عنه اليه فخاظ ذلك أنا العياس : فلا كان ذات يوم خلا 
بسيف الدولة وعائ.ه وقال : الأمير الم يفضل على ابن عيدان السقاء؟ فامسك سيف 
الدولة عن جوابه؛ فاج وأل عليه وطاليه بالجواب, فقال : لانك لا تجسن 
ان تقول كقوله : 
سك يعود من كل فتح غير مفتخر وقد اغذْ اليه غير محتفل 
فنبض من بين يديه مخضياً واعتقد أن لا بمدحه ابدآً ٠‏ وابوالعباس هذا هو 
القائل كان قد يم تفي لك شعر زاوية دخلبا المتذيء . ْ 
ومنهم أنوفر س الحمداني فقد ذكروا أنه قال ع “ الدولة : اركف هذا 
المتششدق يعني - كثير الادلال عليك وانت تعطيه كل سنة ثلائة آلاف 
دينار عن ثلات قصائد ويمكن ان تفرق مائتي دينار على عشرن شاعراً شاع اركب 
بما هو خير من شعره فا ثر هذا الكلام في سيف الدولة وعمل فبلروركات النتيء 
غائياً فيلءته القصة ولا حضر دذل على سيف الدولة وانشده هذه الابيات : 
لأا لسسرف الدولة اليوم عاتياً فداءالو عالق انر فمضارنا 
ومالي اذلآاشتقتابصرت دونه تتناتئف لا اشتاقها وسياسا 
(1) هذه رواية الصبح المنبي والذيذكره التعالبيفي ينيمتهني كلامه على السري 
الرفاء ان السري لا توفي سيف الدولة ورد بغداد ومدح المملبي الوزير وغيره 
من الصدورء فالمدر وف ان سيف الدولة كانت وفاته سنة +مم اي بعد مقتل 
المتنبي بسختين فهل كأن حسد السري للمتنبي بعد وفأة المتذبي ركنا اط قينا انه 
ذلك والبت الذي حكوا عنه انه قتلالسريقد أخذه السري نفسه و تصرف فيهفقال: 
أحاطت عبيون العاشقين بخصره فهنة له درت النطاق نطاق 


فروأية الصبح المنبي غير قاطعة 5 








ص 
وقد كان بدني مجلسي منسمائه ات ها بدر ها و ما والكوا ا١كا‏ 
حنانبك هوولا ولبيك داعي بسي موقو 'وحنيك راف 
أمذاج جزاءالصدق انكنتصا د هذاجراء ركالكماة كنت كاذيا 
فان كان ذنبي كل ذنب فانه محا الذنب اجو من جاء اننا 
فاطرتي سيف الدولة ول ينظر اليه كعادته فخرج المتنيء متغي رآ وحضرابوفراس 
وجماعة من الشعراء فبالغوا في الوقبمة في حق النني. ٠‏ واتقطع ابو الطيب بعد ذلك 
ل انمي التي اولها : 
حر” قلباه ويمن قلبه * شيم 1 | 
3 00 وجعل ينظ فيا من التقصير في حقه بقوله : 
)الي ١‏ كم حباً قد برى جسدي 22 وتدعي حب سه ادن لة الامم 
ان 2 يجمعنا حب لغر ته فليت انا در الحب "تسم 
رةه وضرت الحاد مغمدة وق نظرت اليه والسيوف دم 
فهم فهر" جماعة بقتله في حضرة سيف الدولة لشدة ادلاله واعراض سيف يف الدولةعنه 
فليا وصل ل انشاده الى قوله : 
لااعدل الناس الا في معاملئي فيك الخصاموانت الخصموالحكم 
قال ابو فراس قل مسخخت قول دعبل : 
٠‏ ولسستارجو انتصافاً منكماذرفت عيني دمو عأو انع الخصم والحكم 
قأل ابو الطب : ْ 
“ اعيذها نظر أت منك صادقة أن تحسسب الحم فيمنشحمهورم 
فعلم ابو فراس ,آنه يعنيه فقال : ومن انت يا دعي كندة حتى لأخذ اعراض 
الامير فاستمر في انشاده ولم بر دعليه الى ان قال : 
ا يعم الجمعمن ضم مجاسًا نان خير من تسعى به قدم 
انا الذي نظر الاخمى يادي و اسمعت كاي هن به صمم 
فزاد ذلك لاعفنا وقال :قد سرقت هذا من مرو بن عروة بن 
م 


1# 
أو تحتمنطزقالادابمااشتكلكت دهراً واظبرت اغراباً وانداعا 
بولا اننبي ابو القليب الى قوله : ظ 
كل الخيل والليل والبيداء تعرفي والسيفتوالرعوالقرطاسوالفلم , 

قآل ابو فراس : وماذا ابشّمت للامير اذا وصفت نفسك الشجاعة والفصاحة 
والرياسة وأأسهاحة 34 تمدح نفسك بها سرقته من كلامغيرك ونا أخذ جوائز الامير 
اما سرقت هذا من ليثم بن الاسود التخعي الكو في ال معر وفبان العريان العثماني. 
سه وما انتفاع اخي الدنيا بناظره اذا استوت عنده الانو ار والظم 

وقال أبو قراس : 

وهذا سرةتهم:, قول معقل العجل : 





اذالم أميز بين نور وظلمة2 بعيي فالعينان زور وباطل 
ومنه قول مد بن احمد بن أني مرة المكي : 
سه حى غضب سياف الدولة من كثرة منأقشته قْ قصمد انه هذه ودعأويه فبا 
فضريه بالدوأة الي بين يديه فقال أبو الطيب : 
> أن كان سرك ما قال حاسدنا فا لجرح اذا أر ضاك 1 
فقال ابوفراس : هذا أخذته من قول بشار . 
> اذا رضيم أن نج وسسرك قول الوشاةفلاشكوى ولاضجرا 
ومثله قول ١‏ بن ألروهي : 
- اذاما الفجبائع ل “كدر رضاك شا الدهر الفاجع 


جد ؟ اعد 
المال وأذام وقال رأستة:واسنازه الف دنار ثم اردفها بالف اخرى . 


نر مر يقتصر أيلام إبي الطيب ص م 1 ايا تعدى | الشمرا اء الى بعض 
رجا جال الله اللغة ريمن .كان يضاءف أقو احم فيحضرة سيف الدو له . 
من هوءلاء اللذوبين ابو عبد الله بنخالويه انحوي فقد حكوا أنه جرت مسا لةفي 
اللغة في حضرة سيف الدولة تكلم فيها ان.خالويه النحوي مع اني الطيب اللذوي 
وكان المت بوسائرا انالك قول ابن خالويه فاخرج إبن خالويه من كمه 
متنانا عد يرا ليلكبهالمتنيء 0 المتنيء ل ي وأصلكخوزي 
الك وللعرمة ..فضرب المتني .ذلك المفتاح فا سال دمه على و جبه وثيأنه فغخضب 
المننيء ء من ذلك اذم ينتصر له سيف الدولة لا قرلا ولا فملا . 
ا قتصوروامةدار إيلام المتد. يء لؤلاء الرجال حى تى ان واحداً منوم لم ١‏ 2 تطع 
أن ملك قيفو يطل حركته في ساعة الغضب فيعمد الى الى والضرب وهذا 
كتبى الناا. 

© وقد كان هذه الامو ركبا أثر في شعراني الطيب ولأن شكا الحسد وهو في 
عور يامو الفيكن تعلق ها إن سجر من خسد اللانناف وهر ةلي اذل 
باتعو فا غفل الحساد عن المانبيء وهو في حضرة سيف الدولة» ولا غفل المتنبيء 

في تكرى اميق فل اقرلةا اسك الدرلة: : 

أزل حسد الحساد عني كبتهم فانت الذي صيرتهم لي حبدا 


ومن قوله له : 
فابلغ حاسدي عليك اي كبا رق يحاول بي لجاقا 
ومن قوله : 


أعادجىعل مايوجبالحباللفتّى وأهدأ والافكار في” تجول 
11 سوى وجع الحساد داو فاته اذاحل في قلب فليس يحول 
ولا تطمعن من حاسدفيمودة وان كنت تيدما له وئذيل 

من هذا يتبين لك انأيا الطيب قد استمر في شكوى الحسد » و لقد اشتدحسد 


كا 

الناس ايه . وهر في ظلال شيف الدواة وَاقْتَدت ٠”‏ قبعة فيه” 'وأخد شيف الدولة 
يرث به بعد ذلك الا كرام رمن ذلك ماحكار"ا بو الفرّج اليغآ قال : 

أذكر ليلة وقد .استدعى عق اللولة" بدرة فققها سكين الدوأة ؛ “فد أن 
عد الله بن خالو نة:طيلسانه فح ' فة سيف الذولة للا" ومددت ذيل-دزاءعي 
فح لي جانباً ولك يء حاضر فال ة ينتظر منه ان يفعل مثل قعلنا ا فعل 
فغاظة ذلك شر هاتكبا على الغلاة فلا رأى المتذي أنه قد فاعة زائحم الغلان تاتقط 
معهم فشمزمم ا فاستحى 
ومضت به ليلة عظيمة فخاطب عبد الله ن خا ويه شيف الثولة في ذلك فقال: 
سعاظ م تلك المظمة و ينول تلك المنراة 0 : 





90 : 32-7 الدولة 30 9 0 - 00 74 0 


عليه 0 والمتنبيء بحيبه في | كثر الأوقات وابتفاضى فعضا - امسلل 
1 عت ب على 0 الطب ان 1 تواظاب ا 0-7 بعد ف ٠‏ الذولة بعد ان 
8 00 000 





و عونب ادي 6 عر[ سيف الدولة وق كاقور قال : 
ظ 5 #زنافز اتذوناة: فأ نفع فيه [للذن» الددت القائل فيه : 


في . سنة سك ا فتكون مدة ؛ ملازمته و اعد ل نين أ م 3 


| أ اموه أعظ الاش ما انعاماللفة نول تططان القانى ها اانا فائل 
فبر الذي أعطاني ‏ 1 ل كافور اسدوء تدييره و قلة ميزه 





/ وم أذار سسنة :و١‏ 


اح بك 0 لسمشلبى 
٠ 6 35 ١‏ 
6م ه | ع ج 


3 
لو سألنا أنا الطرب عن الاسياب التي من أجلها ترك سيف الدولة وقصد 
كافوراً لمنها نا دون شي من جيه 07 ظ ف لما أقام لمصر رمك الرحيل م دمن 
حلب ومتعلون ذف كان ذلك ل بد 1 أ نموه 2 اس سيفب الدولة 
. بهذا تس تدلونعلى انه لى م يال المساة ف شر 4 0 نوي نعدة عنهم حت كانوا 
ىه ون ٠ونه‏ قال قصرد” 4 لني اوها : 0 
نم التعلل لا أهل ولا وطن ولانديم ولا كا س ولا سكن 
> وف هذه القصيدة عراض اسلف الدولة فقال : 
رأيتم لا يصون العرض جارك ولا بدر: على معاحكم اللبن 
جزاء ء كل قريب من ملل اي و 
وتعضيون عللى من نال رفدك 5 يعاقيه التنغئص .والمان 
م هذأ ما حمله على الانزعاج عن سيف 7 وف هذا الشعر من القوارصس 
0 قنة فم يصن سادف ألدولة عرض المتنى و تسم نعمئه عليه من المنة والإذى “2 
وم :ولكن :هذه النعمة قن: سامت في بعيضص الاوقات من الكدر.والمى فلنت أنا 
الطب تذكر قوله لسيف الدولة وهو في أفيائه : 
““أنث 'الجواد له م ولا دز ولا معاال ولا وعد ولا مذل 
.غير أن هذا القول تاله المتنبيء سئة.احدى وأربعين وثلاث"مائة اي قبل ان 
يفارق سيفت الدولة بخمس سنين'أفكانت نعم سيف الدولة في ذالك التاريخ.سالمة من 
التنخيص والمن م ا تسلم من شيء من ذلك- وكان ابو الطب يضمرها في قلبه ؟ 





11 عد 
وهو بعلم في باطنه ان سيف الدولة احفى الناس به : 5 
ولله سيري ها أقل ثثئة عشية شرق: الحدالى وغر*“ب 
عشية احفى الناس.بي من جفوته واهدى الطريقين التي أتجنب 
ومع هذا جفاه ٠‏ وفارته لماشكامن أمرهما شكاه . 
الى أن صار المتنبي بعد ان ترك سيف الدولة وكيف اتصل بكافور ؛ وفي أي 
شيء كن يطمع وهو في مصر , وهل خشي كافور جانبه فا ضمر اله الشرء فل 
سلم المتذبيء من عداوة بعض الناس في مصر ‏ هل استمر في شكوى المسد» كيف 
:هرب أبوالطيب من مصرء هل استاله سيف الدولة اليه بعد رجوعه الى الكوفة : 
ماذا لق المتنبيء في بغداد من عداوة الادباء والوزراء ٠‏ كيفا هرب من بغدادء ان 
قصد بعد نركه دار السلام . هل استطاب المتذبي, اقامته بظل عضد الدولة في بلاد 
العجم , كيف فتل ابو الاب كف همدت هذه الروح المضطر بة الني ما ذاقت 
لذة الحدوء في يوم من الايام ,ولا عرفت نعهة السكون في ساعة من الساعات ؟ 
الى أربن صار المتذبي. بعد مفارقته سيف الدولة وكيف وصل الى كافور ؟ جاء 
عي لي 1 ما 1 2 و ا و نو سا وي - وال ا ال 5 
0 مدعا ار ل ٠‏ اي رداك لاست واربعين 
وثلاثماثة نه للى جد 7 أقرب/ اليه من دمشق لان حم صكانت من بلاد سيف الدولة 





| 


فسار الى دمشق ( القن مها اغها التسار وككان «دمشق #ودي يعرف بان ملك من 


ا مسي ا مص مصبصص تم كا ع ملس عي لماي مس 


قبلكافر را اكمقير لكمصر فالتمس منالمتنبيء أن لطتسحة «فثقل ءا عله فخضب ايزملكوجءل 
كاووالا ستيه :كت فيطلت ااتتبيء منان .لك فكتباليه انملك انابا:الطبب 
ل : لا أقصد العيد .وان د<ات مصر فا قصدى الا اسه لم لت امدق 
بابي الطيب » فسا ال الرملة فحمل. اله اميرها الحسن بن:طغج هدايا نفيسة وخلع 
عليه وحمله عبلىفر س: بمو وكبثقيل وده يفا يفا حل ٠‏ ؤ:كان كافور:الاخشيدي يقول 
لاصداءه أترونه ينلغ الرملة ولا يا “نينا وأخبر المتنبي ٠‏ انه واجد. عليه , م كتب 


كافور في:طأابه من أمير الرلة فسأن البه, ٠‏ 


س /1101 سم 
تقل أن يتصل المتذي بكافور اتصل باهي الر ملة-الحسن بن طغج. مدحوء وثي 
هذه القصمدة-يقو ل : 
وفارقت شر الارض أهلا ونربة م علوي جده غسسير هام 
فن هو هذا العاوي الذي غضب عليه المتنبى٠.؛‏ والظافر ان جماعة هددوه ؛ وهم 
علو يون فل ثار الهم في قصيدة ثانية يمولها ني ابي القاسم طاهر العلوي : 
نان وعند الادعباء و انهم أعدو الي الدودان في كفر عاقب 
ولو صدقوا في جده لحذرتهم فبل في وحدي قوم غيركاذب 
الي لغفمري تمد كن عجسة كأني عجرب. في. عيوان العجائب 
فاكاد يبل المتنبىء من حاشية سيف الدولة ؛حتى أناه وعيد آخر؛ فكاازف 
بيه وءبين المصائب:صلة رحم ؛ ال .وهو في حضرة كأفور فبل نجا منهذه 
الصائب ؟ 00 ْ٠‏ 
مأ قدم ابو الطييب عل كافور الاخشيدي أ 5 بمنزل؛ وو كل به جماعة واظبر 
التجمة له وطالبه بمدحه فل بمدحه فخلع عليه فقال بمدحه بقصيدته التي اولا : 
كفى بلك داء ان ترى الموت شافيا وحسب المنايا انف يكن أمانيا 
وأنشتده اياها في جمادى الآخرة سنة ست واربعين وثلاثمائة ولئن كان 
المتفسيه :لا يتشد مديحه في سيف الدولة الا وهو قاعد؛ فانه كان يقّف بين بدي 
كافور وفي. رجله خفان وفي ودهاهة سيف و لمعه ورك عاص م ٠‏ كاليكة 
وها بالسيوف والناطق وكان لا يجلس في مجلس كاقور . 
-> هكذا اتممل المتنبيء ٠‏ بكافو ر الاخشيديء ولكنه في هذه المرة سمت انه ئقسه 
الى أفق أبعد من أفق المال ؛ ٠‏ فلل يقتصر على الرغبة في عسجد يستفيده اوانما متت 
هذه «الرغ غنة به الى المفاخر . 
3 رعبي في عسجد استفيده ولكنها في مفخر استجده 
واعرب عن طمعه هذافي اول قصيدة الها في كافور : 
وغي ركثير ان يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين والا 





| 
| 
ظ 


حدر اد 
نعم ل يكن لقلبهئي هده المرة مدى. ينبي به في مراد منالمرادات : 
- وفي الذاس مو من رطضى بميسور عيثه و مكو به رجلاه. والثوب جلده 
واحكن قلبآأ بين جنبي ماله مدى يلتبي بي في مماد. أحده 
به وقد أكثر من المصارحة بما في نفسه.: 
فان نلت ماأملت منك فر يما شربت بماء يعجز الطير ورده 
ووعدك فعل قبل وعد لانه نظير فعال الصادق الوعب فعله 
وأ على كافو ر في قضاء هذه الحاجة. التي شغلت باله : 
:أذالم تنط بي ضيعة أو ولابة قجودك يكسونيوشغإكِ اب 
واستنجزه و عده: 
ا ارى لي بقر بي منك عيناً قر برة وان كان قربأ بالبعاد يشاب 
أ فهل افعي أن ثرفم الحجب بيننا ودون الذي أملت مئنك حجاب 
وفي الانفس حاجات و فيك فطإنةٍ سكرتي بيان عنببها وخبطاب 
5 لم اند يفي الولاية فسمأل كافوراً ان يوليه صيداء من بلاد الشام او غيرها 





لو نأب “أذور ف وعده بان سلغه بيع اماي نفس نفسه ولكنه خاف غاف 
ا امه فال له : انت في جالة الفقر وسوء الجال؛ وعدم المعين , عت 
بك نفسك الى النبوة نهو وةفآن أصبت الولاية وصار لك اتباع قن يطيقّك ؟ ثم وقءت 
الوحشة 75 روصم :2 عليه الع يوك والارصاد خم 0 ا امن ارب وا واحسء 
الت متذديء بالثير_. : 
وم بخل ابو الط. ِب وهوقي ظلال كافور م جماعة كانرا «بغضونه و يوغرون 
صدر كافور لوا اللاي لدابتو د اين 7 
ترك مدحه ؛ فكان ان حرابة نة يشيع أستوز ستهزاء المتشنى بكافور في مدائجه ‏ . والحقيقة ان 
طبب ف سخرمنكافو ري كثير من باطن مده وظاهره . فن قوله : 
وما طرني ١1‏ رأيتنك بدعة لقدكنت ارجوان إراكفأطرب 


ع 000 من البيع حب قال ابن جني :لمأ قرأت غلى ابي الطيب 








عت 1068| سد 
هذا البيت قلت له ما زدت على ان جءلت الرجل أبازنة وهي كنية القرد فضحك . 
ومن قوله : 
ويغنيك عا ينب الناس أنه أليك تناه المكرمات وتذسب 
وهذا البيت ظاهره أبلغ المديح ولكن باطنه لا يخلو من غمزة السمة . 
5 وقد أشار المتنبىء الى سواد كافور في كثير من شعره وهو يعلم أن ذكر لون 
السواد على 0 كافور امس" من الموت فن قوله : 
» أن في ثوبك الذي الجد فيه لضياء يري بكل ضياء 5 
انما الجاد ملبس وابيضاض2 النفس<ير م ن|بيضاض القباء 1 
وهذان الميتان فيهما تعريض بسنواد كافور واصرح منهما : 
من لييض الملوك أن تبدل اللون2 بلورنبب الاستاذ والسحناء 
>. فلا بعد ان ابن حرابة كان يذذيع 07 المتنني بكاثور دى يكرد له 2 أشية 
ما كان يقع لاني الطيب وهو عند كأفور ,ما كان يقع له وهو عند سيف الدو ل 
فل اشقاء القرائل هيوتكان الى التايه وو نالل كاترو: فوطق لوا 
والشعراء فيجلب عداوتهم لنفسه . في جملة هو لاء الشعراء ابو القاسم .بن الي العفير 





الانصاري فقّد عارضه المنذبي” حضرة كافور في قصيدته الميمية التي اولها : 
نظر امحب الى الحريب غرام 
فمَال له : العرب لا تقول اليه غرام وانما ول : له فقال له الانصاريالرب 
تقول اليه ولديه وله وحروف الفض ينوب بعض,ا عن بءض ؛ والوز رابو بكر 
بن صال الرو ز باذي حاضر والوزير ابوالفضل جعفر بن الفرات حاضر ؛ فال 
الانصاري قصيدة منها هذان الببتان يعر ض فيهما المتذسي* 
لا تعرض لي يمقت حاسدد ابدى الملام وكيف يرطى الحاسيد 
ما زال بنشد قائماً دى اذا انشدت عارضي لاني قاعد 
ا ل 
0 ' ستطع المتنبي بعد هذا كله ان يطيل الاقامة بمصر' ولعل مدجه لاني شجاع 
م 


سا 
فاتك المعروف انون قل “مزاد في حنق كافور 5708 قد أذن له في مدحه, 
فان في القصدة الي مدحه 1 17 يحمل كافوراآً على الغشنك ف ام المت 
وان تكن 0 المكو مني «طروو جرف تن 
وقد قال الواحدي في تفسير هذا البيت : أن لم افدر على 5 صر نك 
على كافو رفاني امدحك الى اوان ذلك؟ ان الجراد اذا شكل عن الحركة صبل 
شوقا اليا : 
من أجل هذا وو المتننى في الخر وج من مه مصر وقد حثه ١‏ احد معارة معارفه على 


عد ميس م مهمد 1ن 


ا مرب 0 قصددة الما في فأفور : 


0 
صبال 


بسسم هنى كن ليان البياض خضاب فيخق بتبييض القرون شياب 
, . وانقطعم ل الطيب بعد انشاده هذه القصيدة لا يلقى الاسود ألا أن يركب 
فيسير معه في الطربق ثم عل الرحيل وقد اعد كل ما يحتاج اليه على مر الايام 
بلطف ورفذق ولا يعم 2 احد من غلانه وهو يظبر الرغبة في المقام وطال عليه 
التحفظنفر جو دفن الرماح فيالرمال وحملالماء علِ,الابل لعشر ليال وز ود لعشر بن 
فكان خرو جه من مصر سنة مسين و ثلاثمائة فاقام بعصر ار بع سنين بوجه التقربب 
3 عيد باية حال عدت ياعيد بامضى أم لام فيك تجديد 
وفي هذه القصيدة بيت يدل على استمرار الناس في <سده وعلى ايلام 3 
الحسد ايأه : 
2 ما ذا أقيت ٠ه‏ ا | 5 بها انا شاك مله دود 
اهز ان الطب بهن صرق يُوم العيد دا ينين كر 
مايه كافور فى طلبه ذخا” 5-0 وكتب الى عماله 
ثر اعماله فا أخفق . 
#روطرب الم في البوادي في طرية نقه الى السكو فة رم اما كن وهام كثيرة 
ذكرها في قصيدته التي 7 ار سد 


م 
الا كل ماشية اليز لى فدى كل ماشية الحيذنى 
ولكن غريده تذكر وله في الطريق وفسدت نياتهم واخذرا يسرقون له الشي” بعد 
الشي' من رخله وذلك ان ابا الطيب 1ا نزل في طريقه الى الكوفة في <سمى بر جل 
يقال له وردان الطاني استغوى وردان عبيد ابي الطيب فلا شعر المنبي ,ذلك 
ضرب احد عبيده بالسيف فا/صان و جبه وام الغللان فا جوزوا عليه » والى ذلك 
أشار في مجاء وردااك : 

أشذ بعرسه عني عبيدي ذا تلفيم ومالي أتافوه 

: فوأنشقيت 0 ا يدمجيادي لقد شقَيت بمنصلىي الوجوه 
د اوها دعرو الدلوة فت كهم في ذات ليلة يام وشد على 
اجمال وسار م يعلمون برحيله حى توسط بسيطة وي رض درك 
من اكوفة رأ نض :عديلة نوراً يلوح قال 2 هذه منارة ...نظ آخر آل 

2 فقال: هذه خلة فضحك ابو الطيب وقال : 

رسيطة مبلاسقيت القطارا تركت عيوزعبيدي حيارى 

فظنوا النعام عليك النخيل وظنوا الصوار عليك المنارأ 
ومن هذا يقبين لك ما كنت قلته من ان ابا الطب أخذ يتكلم بكلام الملوك , 

فد صار له عبيد وغرق في المكارم ٠‏ 

[ ني البوادي حتي وصل الى الكوفة فاناخ وركز رماحه بين 


ومازال يضرب 


الارع والعل. : 
فإا أنخنا ركزنا الرما ‏ ح بين مكارمنا والعلى 
وبتنا نقكل أسافنا ونمسحبامندماء العدى 
هل طمع سيف الدولة في عودة المتنيء النه بعد رجوعه الى اللكوفة ؟ 
لما عاد ابو الطيب الى_الكوفة ة وأقام فيا] تحركت ؛ نفس سيف الدولة فشاقتها 
قلائد المتنيء فانفذ سيف الدولة ابنه من حلب الى والكرفة ومعه هديةالى المتنيء 


ا تس سي مط سيم 
ومذا ما ني تعلق سيف | الدولة باني الطريب فكان أمير حاب نيم على ماقأت 





د عد 
فاتحب أن يصلح ما أفسده! فدحه ابو الطيب وكتب بقصيدته التي أولما 
مالنا كلنا. جو ما انا هوي قليكالمتبول 
نه سنة ثتتين _ وخفسين و ثلايائة أى بعد أرهء .اتقطعت مدائحه 
فيه مدة ست سنين ء وفي هذه #القصدةما .يدل على ارب في قلب الطيب بقية 
عه ليت الثواة وان وق هما ماوق سه 
| هن عبيدي أن عشت لي الفح "فور وليمن نداك ريف ونيل 
١!‏ ولماتوفيت اخت سيف الدولة بميافارقين وورد خبرها الى الكوفة عزاه ما 2 
المتني وكتب بقصيدته الله له ملة اده ثنتين وخممين وثلاهاثة » وفي هذه القصيدة أحب 
المتنيء أن ينف عن نفسه الظن بفتور محمته لس.ف الدولة فال : 
يظن ان فؤادي غير ملتبب2 وان دمع جفوني غير منسكب 
| لى و حرمة من كانت مراعية. .. لحرمة الجد والقصاد والادب 
والقصيدة فياضة بكءور ابي الطب . 
ست ولكن سيف الدولة ولة م تكفه مدأء أئح المتنيء عن بعد فانه طمع في رجو عه الى 
ظلاله فا تقذ اليه كتاءا ابه ال الكرة بأ الي آله أجانه بقصيدة أرسلها 
النه في م.لهرفارقين 1 ذإك ١ه‏ ا ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وثلاهائة 
واعتذر ذر المتنيء عن الالتحاق بسيف_الدولة وقال : 
وماغاقن غير خرف الوغاة ”وان الوقاباخظطرق الكنت 
وتححكثير قوم وتتقليلبيم وتقريبهم بيننا والخبب 
وقد كاتف ينصرم جمعه- وينصرثني قلبه والحسدب 
وعاتب سيف الدولة على شدة عبته إياه وعلى قلة حظه منه في هذه الحبة 
والاسات كلبا تعريض /الماضي : 
وليث شكاتك في جسمه. وليتك نحزي ببغض وحب 
فلو كنت جز يبهنلتمنك 950 حظ باقوى سدبب 


0 م المنييء + لكر بجه رح عون فض مله دكين رجه التقريب أي من 


ا 00 





7 
سنة إحدى وخمصين وثلاهاثة الى سنة ثلاث وخمسين وثلاهائة م توجه نحو 
بغداد فوقع بينه وبين ابي علي الحاتمي ما وقع ”” فالظاهر ان ابا الطيب لل قدمدار 
اسلام عظم ا-تقاره لغيره من الناس فثقات وطاته على أهل الادب وكان ابو 
علي الحاتءي قد قصده في جلسه ذم يبال نه المتنيء واعرض عنه استصغاراً لشانه 
فكاد أو علي يتميز غيظأ ؛ حتى انبرى له وبالغ في تعنيفه فاعتذر المتفيء عن ذنبه 
وك كل هابما على صاحبه ثم أخذ ابوعلى ينقد بعض شعر المتنبيء واشتد 
جدالحا ثم تصافيا في آخر المجلس ونا كدت بينبها الصحبة » وصار ابو على يتردد 

ل 0 الطيب أحاناً . ٌ 1 
ونا المتنيء ران عل دقر ف لوا الور ابيا بغداد وني شر 
معز الدولة نفسه لان معز الدولة ساءه ان يرد على حضرته رجل صدر عن حضرة 
عدوه ؤلان الوزير الملي ساءه رفم ابي الطب عن مدحه ذهاباً بنفسه عن مدح 
غير الملوك فق ذلك على الممهلي فأغرى نه شعراء بغداد على ما قال الثعالي حى 
الواادن.عرظه وتناروا فى قات واسعدردما كرهبواتتاجتوا به وتنادووا' عليه اقل 
يجبهم ول يفكر فيبم وقيل له في ذلك فقال اني فرغت من اجابتهم بقوثي .أن مم 
ارفع طبقة منهم في الشعر : ' 
4 أرى المتشاعرين غروا دذمي2 ومن ذا يحول الداء العضالا 
” ومن بك ذا فم هن “ف رقن يد اخررا نه الماء الولالا 
وقول : 
في كل يوم نحت ضبي شو يعر ضعيف يقاويني قصير يطاول 
لساني بنطق صامت عنه عادل وقلي بصمئي ضاحك منه هازل 
واتين تاذالق من "لاي رافظ فى عاذ لجسو تال 
؛ وقولي : 
2020 واذا أتتك منمتي من ناقص فبي الشهادة لي باني كامل 
)١(‏ تفصيل الخبر في الصبح ال:.ي 


عم 0 
هكذا كانت معاملة الشعراء لاني الطيب في بغداد على ما وصفما الثعاابي فلم 
فاتخذ اليل جملا وفارق دار السلام متوجباً الى حضرة الي الفضل بن العميد 

وقين ركق الدارلة ؤفك كان الى التتميد را سلفتوق التغاق دان انبا قراغنا لدبا 
الوزبر فورد ار“جان واحمد مورده وذلك في صفر سئة أربع وخمسين وثلائماثة . 
وقد كان أبوالطيب في مدحه لانن العميد يتبيبه لازلة ان العميد في الادب 
فلن قوله هه : 
500 
انثي أصيد البزاة ولكر._ه- اجلء النجوم لا اصطاده 
رب مالا يعير اللفظ عده. والذي يضمر الفواد اعتقاده 
ما تعودتان أرىكا يالفضل وهنا الذي أتاه اعتياده 
وحكي ان ابا الطرب دخل بجلس ان العميد وكان يستحرض يونا فنبض 
ابن العميد من مجلسه وأجلسه في دسته ثم قال له اختر سيفاً من هذه السيوففاختار 
منها واحداً ثقيل الحلى » واختار ابن العميد غيره»فقال كل واحد منبما سي الذي 
اخترتة او د ثم أصطلحا على تجربتبما فقال ابن العميد : فماذا تجر.مما ؟ فقال ابو 
الطيب في الدنائير يؤتى بها فينضد بعضبا على بعض ثم تضرب به فان قدها فهو 
قاطع فطلب ابن العميد عشرين ديناراً قنضدتٍ مضرما ابو الطيبفقدها وتفرقت 
في المجاس فقام من مجلسه المفخم يلتقط الدنانير المتبددة فقال أبن العميد ليازم 
الشيخ يجلبه فان احد الخدم بلتقطها ويااني ما اليك فقال ابو الطيب : بل 
غاسة الماجة ار ل 
ثم ورد عليه كتاب عضد الدولة يستز بره فودع ابو الطرب ابن العميد سنة 
أربع و خمسين وثلا: ماثة وقصد أبا ا شجاع عضد الدولة 0001 لماعت طمع 





في زيارة المتنبي» ٠‏ أيأه باصبيان عل مأ ذكره الْتُعَالم ي واجراتئه بجرى ممصوديه من 
رؤساء الز مان وذو اذ ذاك شاب وحاله <ويلة و يكن استوزر بعد ؛ وكتب 


ب #8 اس 
لبه يلاطفه في أستدعائه وضمن له مشماطرته جميع ماله فلم يقم له المتذبي وزثاً ولم 
يجبه عن كتانه ولا الى مراده فاتخذه الصاحب غرضاً برشقه بسهام الوقبعة ويتتع 
عليه سقطاته في شعره وهقواته وينعى عانه سيئاته وهو اعرق الدناس يعميناته 
و أحفظهم لها واكثرهم استعالا لما وتمثلا مها في ءاضراته ومكاة.اته . 
لم يعر ابو الطيب على -ضرة الصاحب وانما قصد عضد الدولة بيراز 
وكان ابو على الفارمي اذ ذاك بشيراز وكان مر التنبيء الى دار عضد الدولة على ” 
دار الي على الفارسي فكان اذا مى نه ابو الطيب يستثقله على قبم زيه وهايا خيذ 
ه نفسه من الكبر ياء , وكان لابن جني هوى في اني الطب فيو كثير الاعذاب 
شعره لا يبالي بأحد يذمه ١‏ و بحط منئه . و كان سيوءهاطناب ابي علي في ذه دى 
ذكر ابن جني مانا من شعر أني الظري فاستحستها ابو علي واستمادها وكش اعجانه 
ما واستغرابه لمعناها ولما عل ابو علي الفارسي ان المتنبيء هو قائل هذه الابدات 
بض ودخل على عضد الدولة فا ” نى على أني الطيب ول جاز به ام:نزله واسن ده 
وكان اغنة أ 0 : 
وكا* ناا الطيب ' ةد د استطاب الاقامة بظل عضد الدولة فقد ا جحت سفرته 
على 0 / التعالبي , وريحت يك ره بحض تا ووصل اليه من أصلانه “1 كثر من 
317 ِي الف درم ثم استأذنه في المسمير عنه مض ي <وانج نفسه م يعود . 
لعل الله ,جمله رحيلا يعين على الافامة في ذرا كا 
فااذن له وأمس ان تخلع الخلع الخاصة وياد اليه الملان الخاص وتعاد صلته 
المال الكثير فامتثل ذلك وانشده ابو الطيب في اول شعبان سنة آر بع وخمسين 
وثلاثمائة الكافية التي هي آخر شعره وفي اضعافها كلام جرى على أسانه كانه ينعى 
فه نفسه منه قو له : 
واف" شدتباطرفي فكو ني أذاة اونيحاة او هلا كا 
جعل قافية الهلاك فبلك وذلك نه سار من واسط يوم السبت لثلاث عشرة 


ليله بقمت من شهر لاس زريع ب سر لان رن أبنة مسد و غلامة ,, 


ومعه:بغال موقرة بكل ثديء دن الذهب واأفضة والطرب والتجمللات النفوسة 
والكتب القينة والا لات لانه كان اذا سافر لم يخلف في منزله درهماً ولا شيا 
يسأو به فتعر ض له قانك خال ضية الذي #اه المنابي © اص لزه المشمور رة. 9 


3 سير وبح دمر 


| انصف القوم ضبة 

:وقدكان 0 لما سمع ذكر اخته بالقبح فيشعره؛ واتصل نه انصراف 
المتذيبيء من بلاد فارس وانوجبه الى بلاد العراق وعل ان اجتيازه بجبل دي رالعاقول 
جمع عشر بن رجلا من بي عمه فقتله بضيعة تقَرب من ديرالعاقرل في يوم الاربعاء 
لليلتين بقيتا من شبر رمضان وقتل ابنه مسد وغلامه فوجه احد معارف المتنبيء 
واسمه ابوالنصر من دفنه ودفن ابنه وغلامه وذهبت دماؤهم هدراً . 

وقد كان ابو النصر هذا نصح للمتذبي أن يكولت معه في الطريق جماعة 

نمشون بين يديه الى بغداد وذكر ماعرم عليه فاتك من التعرض له والعزم على قتله 
وؤافقغلام المتنبيء على رأياني النصر فةطبأبوالطيب وجر,ه واغتاظمنغلامه 
غيظاً شديداً وشتمه شتماً قببحاً » فقال له ابوالنصر : انا أوجه من قبلي ةما في حاجة 
سيرون بمسيرك وم في خفارتك فانى ابو الطيب فكان من أمره ما كارف . 

07 "ؤقيل سهب قتله انه لما ورد على عضد الدولة ومدحه ووصله بثلائة لاف 
دنار وثلاثة-أفراس مسرجة علاة دس عليه عضد الدولة من يسا له : أن هذا 
فق عظاء سيلفك الدؤلة فقال: انصنك الندولة كان بعطي طر عأ و عطاء عضد الدولة 
تطعا فغضب عضد الد, ولة فلا انصرف جبز اليه قوم من ببي ضيه فقتلوه بعد أن 
قاتل قتالا شديداً ثم ثم انهزم فقال له غلامه : اين قولك  :‏ 

الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيفوالرعوالقرطاسو القم 
فقال : قتلاني قنك أللّه ثم قاتل حتى قتل . 
وقيل اف الخفراء جاؤه وطلبوا منه خمسين درهماً ليسيروا معه فنعه الشح 
فتقدموه ووقغ به ما وقع . 


(1) تفصيل ابر في الصبح المنبي . 


#0 1ل 
ولاقتل رثاه ابو القاسم مظفرين المظفر بن الطبسي ؛ ورثاه ثابت بن هارون 
الرقي النصراني » وابو الفتح عمان بن جني . 
هكذا كانت خاتمة إحدى وخمسين سنة انقضت في قلق واضطراب» هكذا 
كانت خاتمة قلب ماله مدى يلتبي بصاحيه في مراد من المزادات [قد همدت هذه 
الروح التي جالت فيه أفكار الناس مدة الف سنة ونيف ,؟ ع( 
؟| نيسان سنة .ع١‏ 


ثم م١‏ 


ٍ الحاضر ةالثامنة عشر م 


هىي # 


ليس”من المستسبل ان أخوض في شيء من الكلام على أخلاق المتنبي وعلل 
-طا عه او على الصو ص فان آنا الطيب ١‏ 52-5 تر جمته بقلبه وأن اهل عصره 
١‏ 0 مسسعع سل ل سسسب ب سس بها يبابس بي شسشه 
لم يدض لهم قولواف في هذا الباب فلا عرف هيئته ولا نعرف تركيب خلقته 
ولوكنا نحيط بطائفة من هذا الامى لاستطعنا ان ستدل بذلك بعض الاستدلال 
على معرفة اخلاق المتذبي وطائعه ؛ فها وصل الينا من أقوال أهل زمانه في هذا 
الموضوع لا انع غليلا . 
ان أنا عبد الله معاذ بن اسمعيل اللاذقي لما قدم عليه المتنبي في سنة عشرين 
وثللاث انه أي 1 كأن عمره سممع عشرة سئة وصقه فقال : قلم اللاذقية وهو لا 
عذار لهء وله وذرة الى شحمي أذننه , فاك رمته وعظمته لما رأيت من قصاحته 
الععماه ممه كية. ”ل قط ك0 
والذي أغلينا 4 ف لمع 7 ود كان _/ الطب 01 سس ره وه أمئه على غدته 


وحن معته وأضاف إلى هذا كله انه 








35 000 أ حزة لبصروي لبلا من أن الطيب 95 0 
تالت الدياد وباد ممه دعل خلال ذميمه مة_وذلك أله ما صام ادال 


ارت 
ا الغغران ف الصفحة ه١٠١‏ ما يل : وحدثت ان ابا الطرب 


خعة اعم :ام 


0 | : 5 5 يي 
ووققةاآن تركف لتقي او دام دنه اللمان عجاعا سانيا للدت 
امس > يي وت _ط 
عارفا باخلاق الماوك و د الدلاة ك١‏ مه كدو ديع ال الل 








1 والذي دلنا عا علمهالوح: دي أ أن أ المتذبي 9 75 نه اراق وضوء رايه أخر جه من 
و سرف سف الدولة وعر 'ضه اعدادة 0 ددن 


ع و ل بوعل الجائمي ازف ابا الطل ب المتذبي عند و4 ده مديئة السلام 
قد التحف رداء الكير والعظمة فلا يرى 5 الا سٍِ ى لنفسه مزية عليه حتى 
أقات وطاته عل أمل الاذ تي الدلام و بلغ من تشذوذه الالرين هرة سزمة 
اقببة ملونة وكان الوقت أحر ما يكون من الصيف وأحق بتخفيف اللبس .وشمبد له 
ابو على هذا بالفضيلة وصفاةالذهن وجودة القدح 

3 وكات انو علي الفارسي قبل معرقته بالمتنبيء يستثقله على قبح زيه وعلى ما 

كان يا/خذ به نفسه من الكير ياء . 

)0 
هذا ما تناهى الينامن وصف بعض ظواهر المتذبي وبواطنه يوجه 1 
وم يكن في تاف هذا الوصف شيء من الاروج من المقدار : فن امحقق 

ال لمر لفان 5 مثل رو نراعة الى المظمة ا 


د 











5 نت ليقاناات في كل بلدة وما تبئغي ؛ ع 6 00 ١‏ 

8 أن رجلا هذا هو مظمعه فُْ الحاة ل" نحد غير الجد معى ) ولبن عىث في 
7ا1771 سرف 61 نضا ةوقل > ازج د01 انهه “تر الالح 7777 التنا 010 .سنا سان اا الاو واب 1 
قوله وقد ص د اد 1 وابرزاه يعجبان النأس من كبره : 


وليكاكان : دن خلقه ثأن يه : به عضة فى الذنب 
3 ايام كان اقطاعه صف رقم دلى مودعم بمدعره 55 يقال له كئسة الاعراب 
وانه صل ركءتين وذ لك في وقت العصر فيجوز ان يكون رأى انه على سفن واريك. 
000 


0 01 للك 


أو في قوله اللآخر: 
ذا شاه ان يلبو بلحية احم اراه غباري ثم قال له : الحق 





ومن المحقق ان انا ال ب كا عااةا عاق ارهن : 07 
ومن هر هوى للق ل فول وعادته رغبت عن شعر فيالر أس مكذوب( 1 
7" “لسن نجد في أضعافي شعره نرعة الى اللبو والطريل فد ان ينظر ! لهي 
بن ناحيها السودا” وقلا نظر الها من الناحبة البيضاء اللأمعة, فا تمنى في شعره 


مسح وسار بر 00_00 


7 اله نضارة 5 الحاة و إذح 0 وانما عرب ىْ 0 عن 0 بق لمفهة ] البو 









لإا فواد متايه الدام_ وعمر ءثلماتهب الثام 
وهزي : 
رماني الدهر بالارزاء <تى فؤادي في غشاء من نبال 
فصرت اذا اصابتني سبام كسرت النصالعللالتصال » 
ولقد ا كثر من الاشارة الى تضافر المصائب , فن قوله في مصر وقد اصابته حم 
أبنت الدهر عندي كل بنت2 فكيف وصلت انت من الزحام 


و في هذه القصيدبة شول : 
وان اسلم فا أبقى ولبكرى 2 سليت من الم مام الى المرمام 
. يانه في نظره موت له فا اقل سروره ! 
0 ولت ليع وعمر ليث مدنه في غير أمته من سالف الاهم 
أتى الزمان بنوه في شييبته فسرًم واتيناه على الهرم 
على انه قد جاء في شعره ما يدل على ذوقه شيئاً من اللذات فنه قو له : 
٠‏ در در" الصباء ايام تجرب در ذيولي بدار أثلة عودي 
ومنه قوله : 


١1م‏ 
انعم ونه فللامور اواخر ابدا اذا كان تين أوائل 
ما دم من أرب الحسازفانما روق الشبابعليكظزائل 
البو آونة تمر ج16نما قبل بزودها حبهب راجل 
-4/ ني على شغقي بما في خمر ها لأعف عما في سرايلاتما 
ونرى المروة والفتوة والابودة 16 كل مابحة ضراتيا 
هن" الثلاث المانعاني 3 في خلوتيلا الخوفف من تيعاتها 
نعم هدٍأ م مذهه : الم وة بو 5 وان ننا مثا هذا اللدسث:: 


( "مك اذا كان الشباب السكر والشي ب هما فالحياة هي المام 


. 






لا يصدرعن قاب قضى صاحبه شر خ الشباب فى شيء من اللبو و لي شيء 

!من تواسع اللبوءإفا أصدقه في هذا الكلام : 

كمد وها كانت من يدخل العذدق قليه ‏ سم 

غررة نظ كر قي كر م 
الاي وان بعلا يقواون كه اماه رشك 
والله لاأ رضى ل بتحدث الناس أ نيوا فق ا أحد غيد سيان رجلا 

مثل هذا يحذةرونه من الموت فلا بالي_تحذ يرم » استصفارا اشاب الموت 

واحتقاراً لمن كن له فيقع في الذي حذروه منه, لا يدخل الجوف لبه ولقد 

أعانه عل هذه الشجاعة ته للاعراب والفته لغر 1 1 وسيره في البوادي 

و مصاحبته لسبيف الدولة في كدير من غزواته أ 








سج أعته 0 والذي رىا حيأته هو 1 حك لد 


سال 00 وغابة افرط و 1 سليه كغابة اله رط في جره 5 
فلا قضى حجاجته طالب فاده يخفق من رعبه “١‏ 





معد عل امال فهذا أ طبيعي فقد_ذاق المتتري م 





ْ 1498 سم 

| فازال يسم ى في طلب المال حتى اجة له ثيء هنه خرص عللئر ونه ول يبذر ولا 
ْ يعرف قلمة 00 قٍِ جمعه #والمتنبي مغن دن غير انيساوره كثير .من 
الالم واي ألم أعظم من ألم الحساد فبل يلام على حرصه و لا سما ان الرجل كان 
سد الشان -ى كأن حساده تمنون موته فكانوا ببغطونه ويتر يصون به 
الدوائر؛ هل يلام على اتخاذه المأل جنة يدفع مها عن نفسه اذا اعرضت الدنيا عنه 
في يوم من الايام اذا كان لاقي منهم غير الشمانة, على الي اعتقد ان الرجل كان 
مقتصداً ول يكن تخيلا واافرق بين البخل و بين الاقتصاد ظاهرفها أظن أن ابا الطرب 
كان هن البخلاء الذين يشا مخلهم عن مرض من امراض العقل فلا يجدورتف 
لانفسهم - لطانأ عليه وانما كان مقتصداً بحسب للامور حسانا ويعد لها عدتها حتى 


لا يفاجثه الر مان بمكارهه . 2 
الف لس ورقة دنه فهذا أمى ك3 بح و را ماقرع / المتذمى 


[ اليايتع قال التعالبي وقد رم' مك الابيات الي دلت على أخلاله بالدين د 
595 ياه ا 


وأأظاهران الرجل كان على مذهب الم ِ مين 















نامية 
د تخلاف.. الناس حنى لا اتفاق لحم الا على شجب والخلف في الشجب 
فقيل تتخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك 8م المرء في العطب 


كد جاه | 


وللكن اظبر أخلاق اتاب التعظم. وقلة لدأ ارأة و قد أثبت هذه الاخلاق 
٠٠‏ كآن بقع له في مجالس سيف الدولة 00 ونيا قاو افايب 000 1 

دار المدارأة للنأس وقد شبد تم كيف كان تعرضٍ لاكبر الادياء 0006 نس بتجويلوم 
لين معنى هذا أن أن الط وكارك يجبل عراات تعرضه للناس وجخواتم َل 
المدا راة ولكن:الرجل كان شا اذ الاو ق» يصعب عايه ان يداج بي و بداري و لو فعل 
شيا من ذلك الك ار وك اشاهد 0 رون من لا ا ولا .بداري 
فتنة. يض القاو ب عنه وا بدسطزان السنتهم فه والناس ينقادون عادة من نواحي 


الماطفة وأخوى, قر ب ابتسام بتدمة / بنرع 8 وثر قِ الصدورم هن غل أ مولي 


#ع2] له 
ورب ت#طيب نقطبه بغرس لنا البذضاء في القاوب ؛ هذه هي طبيمة البشر ولكن 
ابا الطيب اكبر من أن يحتاج الى ثيء من المداراة والداجاة. فكان يجري على 
لبت لان يعبا” بشيء من غضب الناس عليه 0 فيه افن 0 من .الثقة. مخلود 
ع اندها مهاه , يحتدر أولئك الخاضبين الطاعنه 
ليت ثنائي الذي اصوغ فى مر صيغ فيه فانه خالد 
فالطدن على اهل العبقرية يذهب جفاء وتمكث عيقريتهم في الارض فلا 
الافراط في الثناء على اهل البلاهة يمبد لهم سبيلا الى الخلود : ولا الافراط في 
تنقص اهل العبقرية يذلق الابواب فى وجه خلودهثم , نعم كان ابو الطب يعرف 
هذا كله ولكنه رفع من ان 'يسف الى المداجاة والمداراة وما داجى ولادارى 
الاكل من لا يثق بقوة نفسه وكلمن يحتاج الىقوة غيره و يستعين مها علىحياته ٠‏ 
على ان أبا الطيب كان بحاري الناس في بعض الاحابين في الخداع وما مجاراته 
هذه الا هزء بالنأس , ظ 
-20 ولا صار ودالناس خب جزيت على ابنسام بابنسام 
وصرتأثكفيمنأصطفيه لعلي أنه بعض الانام 
فالرجل كان قليل المداراة وقلة مداراته اوغرت الصدور وهاجت ااضغائن 
ولكن أنا الطبيتكات ' إسخر من حسد الحساد واغتياظ لاط نر يفكر فيهم 
ولا شغل ذهنه مهم فقد ضع الادب بابيسات سلاحاً موا مزأ بشثرة ةالثرثار » وهذر 
المبذار ؛ أفأجد حاجة الى ان أعيد هذه اليات وقد توما في اجاس الماضي 
و بكفيني أن كين 3 الى بيت ٠‏ واحد : 
ا ومن بك ذا فم م ميض بحد 07 1 الماء الولالا 
أو إلى بيت آخر : 
وو اش مق ناو الشيين لاض وأغكا من عاداك من لاتشاكل . 4 
مبذه الابيات ت وأشياهها كان للتني يسحق المتطاولين للوقبعة فيه هما أصدق 


الكروضنة جمزار: اللسان واي مرارة ام" من هذه المرارة ولو جمعوا كل ما 


غ14 سس 
قالوه فيه من طعن ا وازن حرفا من هذه الابيات : 
«ذي الغباوة هن اشادهاضرر ‏ © تضر رياح الورد بالجعل . 
::. نعم كان ابو الطيب فر اللسان فاذا غضب على احد أذاقه مرازة هذا اللسان 
فاه لم 3 سن انرا لم يننج سيف الدولة من قوارصه وفي اول قصيدة قاها 
0 
في كفور آثر من هذه القوارص : 
حببتك قلي قبل حك مزناءى2 وقد كانغتأراً فكن انث وافا 
واعلم ان البين يشكيك بعسده فلسسحفوادي ان رايتك شاكيا 
فان دمو ع الغين غدر يرما اذاحكن اثر الغادرينجواريا 
اذاالجودلير زقخلاصآمنالاذى فلا الجد مكسوبأولاالمال باقينا 
وللنفس اخلاق تدل على الفتى أ كان سخاء ما أنى ام تساخيا 
فبذا الشعر كله ثعريض بملك حلب والظاهر أن سيف الدولة كات يوم 
المنفي في عطاباه فكان ينعم عليه و لكنه كان بطل نعمته بالمن والاذى فاذا تاآخر 
مدح ابي الطيب عنه تنكر له في الخال *" 
. ارىذلكالقربصارازورارا وصار طويل السلام اختسارا 
ركتني اليوم في خجلة اموت مراراً واحيا مرارا 
اسارقك اللحظ مستحيياً وازجر في الخيل مبري سرارا 
فكان المتني يضطر الى الاعتذار 
كفرت مكارمك الباهرات أن كان ذلك مني اختيارا 
ولكن حىالشعرالا القليل هم حمى الوم الا غرارا 
ولايخن ها في الاعتذار من اءنات النفس و التشديد غليبا » واذا علمنا أن 
الشاعر قد تعرض له في بعض الحالات عوارض ا حاته فيستعصي عليه 
(0) كارت سيف الدولة اذا تأخر عنه مدح المتني شو عليه وأ كثر أذاء 
وأحضر من لا خير فيه وتقدم اليه بالتعرض له في مجلسه بما لا يحب فلا بحيب 
ابو الطيب أحدأ عن شيء . 


د ق؛ؤ د 

الكلام ادركنا الالى الذي كان يساور ابا الطيب في ازورار سيف الدولة عنه اذا 
أبطا" عليه مدحه . فكائن سيف الدولة يقول له انا اشتريت شعرك بالمال وقد 
اخذت مالي فاعطني شعرك , و كل هذا لا يخاو من منة واذى و كل هذا لا نخاو 
من ايلام وايجحاع ؛ وعلى الخصوص اذا كانت الروح الالمة مثل روح ا الطب 
يحركبا أقل ثثيء ومن الذي يحق له ان يلجا الى المذة أسيف الدولة ام المتنبي ؛ 
أفكان سيف الدولة لولا المنذ الا ملكا مناولئك الملوك الذين ذهبو! بينجمع 
الارض وبصرها ول ببق لهم 1 القليل من الن 1 ٠‏ افكان سيف الدولة لو لا ابو 
الطبب يخلد هذا الخلود على شبيبة الزمان وعلى هرمه » (المتني لم يسيء الى سيف 
الدولة وانما سيف الدولة هو الذي بدأ بالاساءة ومع هذا كله فقد كان في فاب 
ابي الطيب بقية محبة لسيف الدولة بعد الانصراف عنه 
رى واتقى رهبي ومن دون مااتقى 2 هوى كاسر كفي وفومي وأسبعي 

نعم ارك المتنبي مالا للصحبة فلم يغضب على سيف الدولة كل الغضب : 

فراق ومن فار قت غير مذمم وأم ومن يممت خير هيمم 

ولما خرج ابوالطيب من مصر الى العراق كتب اليه سيف الدولة بالعودة 
اليه وأعم عليه فلم برض بذلك ابوالطيب وهذا يدلعلى اناثر الجرح فينفسه بليغ . 

نعم غادر المتني سيف الدولة ولم ,فض كل ما في قلبه من #بة سيف الدولة 
وانما اقتصر على الاشارة الى التنخيص والائن فلم تظور مارة لسانه الظرور كله 
ولككنه لما ترك كافوراً عرض علينا هذه المرارة في اوضح معارضراء فانكافوراً 
اساء الى ني الطيب من اول اتصاله به فقد اظهر له التومة اول يوم ولم يسمح له 
بان ينشده و هو قاعد ؛ و م إسمح له بان يجاس في +اسه ووعده ان يوليه فاخلف 
الميعاد و في خاتمة الام نوى ان يقتله أفيلام ابو الطرب اذا تشفى من غيظه , 
وعلى الخصوص بعد ان اطمعه كافور في الولاية ول يذقهحلاوتما ونم تعلدون كم 
كانت الو لاية تشغلباله ؛ أفيلام ابو الطيب اذا آذاه كافور فرد اليه شيئاً ا 

امَيئاً وإخلافاً وغدراً وخسة2 وجيئاً اشخصاً لحتليامخازيا 
م5١‏ 


لم يتزيد المتني في هذا الهجر؛ رى كافور ا بالكذب وقدكذب عليه؛ ورماه 
الاخلاف وقد أخلف وعده » ورماه بالغدر وقد غدر به فاراد قتله » ورماه 
بالجين وقد كان يخافه اذا ولاه . 

ليس من العجب بعد هذا كله ان :ظهر مرارة لسان المتفى في.اهاجيه فيكافور 


ولست أنبي؟ على موطن من مواطن هذه المرارة فارجعوا الى كل اهاجيه فائها ؟ لى 


ما يكون م هم" ن الشعر 





منعل الاسمو د المخصي” مكرمة أقومه البيض ام أباوه الصيد 
أم' اذنه في يد النختاس دامية ام قدره وهو بالفايبين مردود 
أولى اللثام " ويفير بمعذرة في كل (ؤم وبءض العذر تفنيد 
وَدَالدَان النهز لالض عاج هن اكول فك ناض الستراة 
وما هي عطايا كافور الى ج'ب ما قاله المتني فيه وما هر حظ كافور من 
لمان رلا نعو نالطع الل و ” 
على ان ابا الطيب ل يكن قليل الوفاء فا عرض بسيف الدولة الا لان سيف 
الدولة كان يله في عطاياه » وما الغش في ماء كافور الا لان كافوراً أراد 
قله ولقد وف ببعض العبود وفاء دل على أن الرجل كان صادق ااود فقد توفي او 
دواع فلك بتر بون امون الاي اللزواد الال بده اخرررعه يطلا :1 أن 
بعد اتقطاع رغبته في كل عطية من عطايا فاتك » وتوفيت اخت سيف الدولة 
بعزاناركافووره غيرنها ال الككرقة قكاها اس الطب وقزئ: اغاها ينا سلة القيخ 
وخمصين وثلاث مئة ؛ اي بعد مفارقته س. ف الدولة وبعد عز 00 حالس 
سيف الدولة » وجاء فى هذه القصيدة أبنات دلت على حسن وفائه : 
حزق الور وني وار كن مساك .الال :ان لكلف 
حتى اذا م بدع لي صدقه املا شرقت/الدمعحتى كاد يشرقني 





رب سمه [سمراء والم سيا ١‏ 
تين لم أن با الطيب كان له يذاري والغالب عل الذين تقل مداراتهم التعظر 


000 ا اي ااا 0 





وهم مسرم 


عد ع اكه 
والكبر ياء وقد يكون تعظمهم في بعض الاحيان خلقاً ظاهراً يظنه الناس خلقاً اميك 
فقد تغش الظواهر فلا تنم عن حقائق الواط نعتوايتا 0 مر 
أصحاب العنجبية الظاهرة ام تمكنت !١‏ كبر من باطنه 
وابامن ب ثاني دل عليه ا انه : 










57 أن كن ا دجب - ب 3 لعجل ذفوق لسك من مزرك 
ولكن الذي يزعج في بعض الاحوال ان لفظة (انا) لا يكاد يخلو منها 
لملا الل 1 كين ا يي لاا 


لي يس ل قد #صخصيسس اس لحم لسعم ساقي سيان سم سيم تسسا 


شعره فلقد حار في الثىء الذي يشبه به نفسه شرة هو صخ اواو حر را 
ااا اا ا عا 
ومة هو الاديب الذي لا اديب غيده: 
2 انا الذي نظر الاعى الى أدبي واسمعت كلاتي من به صمم 
وحيئاً هو المبدع لكل ثيء : 
كف انا السابق الحادي الى ما أقوله اذ القول قبل القائلين مقول 
وحيناً هو السموري : 
“هروما أنا إلا سمبري حملته فزين معروضاً وراع مسددا 
7 وما الدهر الا من رواة قصائدي اذا قلتشه راف مر منشدا 
لقد امتلا” ابو الطيب عجباً وأظن انهكان يقلق اهل عصره في بعض الاحابين 
هذا العجب , فلو حي حدس وأخذ في كل فرصة يحدثنا عن نفسه_وبردد 
لفظة ( انا ) ( نا ( فراع من أحاديثه . 0 أن : ادر في قلونا.شيا_من م الملل 
لقد تحتمل المرء اذا ف نم ضر وار در ولك ا اتصمل, فززاء لخدا 
الفخر فقد تثقل وطاكته علءئ: ناء ولا شلك في ان ابا ١‏ الطب قد ثقأت و » نه 


وش عيب مجييعه ده 





مم الت 
ان عتم -- 0 يخفيه فهو اه ع نفسه لا يال 
00 التغغني الى شيء من العجب الفح ٠‏ وقد 0 هذا المذمب 
مناعاة الىالاضجار؛ اننا نحب ان يذوق الناس حاسننا من تلقاء اتفسبع أي مرنى 
دون أن أذيقهم آياها ؛ اننا نحب ان يشعروا بهذه انحاسن منغير ازنشعرهم بهاء فاذا 
توخينا اظبارها و التنبيه عليها والاشارة اليها فقد يذهب فيء من آثارها في 
اللفوشن ويا “اديع هذه المدامض م الطيب كان بحب_انٍ يذيق 
اناين يحاسنه بنفسه فهو لا بريد ان بدع لط الى ذوقها بأنفسهم ولعل هذا هو 
السر في ثقل وطاءنه على النا قر بكرن | فوع ل دوه ال هد المنامت أن 
00 محر بحله دويق من آ ثار حسناتهفكانيضطر المالتتويهبحس ناه 
واذا خفيت على الغني فعاذر 7 إن ل را نيل عا 
> نعم كر اي لمعت ال القلاه وق لقان ككينا و كان مدقل ادي 
ف ماده بم أزلة الملوك الذن كان بمدحهم : 
انها اكات للاكناء- .وان ترف الغذاء 
وانا منك لا منيء عضو . بالمسرات سائر الاعضاء 
بي وربما كأن حظه من مدح نفسه في بعض شعره أو فى هن حظ الممدوحين 
وقد حمله تعظءه هذا على احتقار الناس وما ذهب عنم أم هذا الاحتقار ولقد 
هزأ بكافور نفسه في أماديحه فيه فاخاق نه ان مزأ بغير كافورء فكان كثيراً ما 
بلجا" الى التصغير حتى قال فيه ايو العلاء : أن الرجل كان مولعاً بالتصغين لا يقنع 
من ذلك لخاسة المغير ؛ والصحيح انه أولع ,التصغير فلم كتف تصغير الاحمق : 
قا للاحق ب حل 





أو اتصعبر الشياعن : 


افي كل يوم نحت ضبني شو يعر 
ولكنه صغتر اهل زمانه كلهم 
أذه" الى هذا الزمان اهيله | 


الحاضر ة التاأسعة عشرة 
ار سعد 
ا 6 


و ب 4م ّ 


١١ 
عرفنا ناحية من اخلاق المتنبي فلنجتهد في معرفه ناحية من نواحي احساسه‎ 
وعو اطفه والاحساس ”" انما هو القوة التي تميزنا «ن بين غيرنا من الناس‎ 
وتطبعنابطابعنا الخاص فبو الذي تحدد خصا؛ نصه طبيعة دخيلتنا اي طبيعة شخصيتنا‎ 
: ودرجة هذه الشخصية, فالمدارك العقلية لا يختاف يعضبا عن بعض الا قليلا‎ 
واختلافها هذا لا بكون الا من حيث الدرجة فقط » أي من حيث قوة نفو ذها‎ 
وضعف هذا النفوذ؛ او منحيث سردة تغاغابا فيو اطنالامور وابطاؤها فيهذا‎ 
, التغلخل » ولكن هذهالمدارك كاها قادرة منحيشتر كي بجو اهرها على فهم الحقائق‎ 
من أجل هذا اننا لا نحد الا علياً واحداً في المندسة او في الظبيعيات مثلا وكذلك‎ 
ارادتنا فانها لا مختلف بعضها عن بعض الا من حيث قوتها او ضعفباء أما حواسنا‎ 
وعواطفنا فانها على خلاف_مداركنا وعلى خلاف ارادتنا فبي + اف يعضها : عن‎ 
110 لاما واحنادل كل وجل ها فلار‎ ١ بلصو عياف طلقا قل كاقار ل‎ 
ذلاي فها إذتنا قد لايلاني فمبأ غيرنا الا الام ومأ افق مأقاله المتني فيهذا المعبى:‎ 
سبحان خالق نفسي كيف دما فيا النفوس ثراه غاية الال‎ ]# 
: : وما أصدقه في هذا الييت‎ 
أن جنا "ةمه ده‎ ١ كاماد التكيس اانا واعجهد‎ 
فقد تحسدنا الناس على امور يظنونها  برداً وسلاماً ونحن لانجدما الا عنتا‎ 


بأ ؛ فالاذواق تتاف اختلاف الناس, هذا لاص كينا وهر ا نفسية إضحك 








0 رأي الاستاذ برو نير 


سا وهعم|ا د 


غيرنا ل ل اك وقد يكون لون من الالواذ زايا 
في ان نظآر ا وكامداً اينار غيرنا ( ؛ ولك اس سخط ل لازا هر | والمويسكرها 


أفامر. 0 | ظ 
3 فالذي لماه تبط دن هذأ الكلام ان مأيميز بعضنا عن بعص انما هو الاحساس 
فالاحساس في الشعر 5 الشعر هر ,أله ألم زه هَ فللا بك لاشاء رهن أن مجه اطوآ 67 ولاس دل 





َه هن ان جد لمذه ذه ألوائج روا منأس.ة لما فالشاعر ختلف عن الشماء ١‏ ر هن حيث 


1 الس بال يال #رفقد تأ ا ل العيون مش أهد دي ى فيا كثين. من ' الااواتت” 


1 و الاضوات وار وائح مما مبيج الدواس و يثيد ااعواطف فيعجز ١‏ حدنا ع عن تصو ابر 
ّ هذه الشاهد كبا لان عواناه لاتتسط الى لون هق ألواما م8 اموت 
من أصوا: اناو الور الستدوي وو تادز بو اريسي انيه اوها شي 0 ناذا 
الشاعر ل , يكن له روح يعدل فا نتاف المشاهد و يترك في باطنها آ ثاراً 0 
ول يكن له خخ م على هذه الرسوم والآ ثار مايناسبها من ضر وب الخاع عي 
يتطاول الشعر وعبثاً يبد قر حته و لذلك قالوا : بو لد المرء شاعراً أي يولد قوي 

[المى أو ذعيفه : غليظه أو رقيقه ؛ وعلى حسب طبيعة هذا الحس يكون تير زه في 
ميدان الشعر وتحليقه في سمائه اللي لا تطاولها عماء ٠‏ ' 

كان المتني قوي اللسياسن »هل كانت المشاهد تفعل فيه فعلتها . هل كان 
عصبي ) أأز أ رك أقل شيء ؛ وماهي طبيعة إ<ساسه و عاطفته ؟ 
لنحث عن احساس المنني في بض مراطن من المواطن الني تظهر فنها آثار 
الاحساس والعاطفة , لنبحشعن شيء من هذا في «تامات 0 امون 


هل عشق المتدي ْ حمانه أو هل 0 صادق العقق قْ اميك 


را نجد فى 







شعره .كثير | هن الغزل قله كد #صرلة من قصأ لم تخاو دن ا 


الذى أراه أل 5 : _ كان وله “ن مذاهب القدي أء بعد رون يك مطالع تصائدثم 
وصولا ١‏ اودوع نايف افق اطعاق هسح ! اللع ١‏ ذأن: تمن 


ذللبا الهوى : 


رفي اوها 
3 مدحةالذسيب ا مقدم ل فصي قال شعر ٌ رأ هتيم 
وأيستة كرف فيهذه الامْها ف هائجة منهوائج 0 هذا النسيبعبارةعن 
تشبراتاو صم فاتضاع رو اكير نكر أر هه | ذاذا ١‏ الها عر <قيقه ة كان تسلية 
م 0 وهأ 2 قِ ذلكالا كثل ل احات اللوابي بلعل ميت لشيء من 
المال يا خذنه على او احرن فان اعماءة الام الني ل طفا لما لايكاد بواز لمأ كلالدمو ع 
الكاذية ||" تى تذرفيا ال واحات 6 وكذلك العشيق فان صرق رة لو لُْ ألدا؛ مدق أبلغ هونن 
النشد 5 والصفما تِ الرائعة التي باجا" ألنها غير العاششق قُِ شحر 
والمتاي. يي جمد الى | النسيب وه 5 شعره ولكي 9 أ أبالغ اذا 10 .- ت أن ا ونا اليب 
ابر صامة | صددوه 0 دا عل : سح 0 حدق.قةه نة الموى , واكنه لا بعترف موذا شوو يقول : 


ماتتتتلالالتجتج. م :جسوج ره ع 


وا نا ألا 1 013 كل عاثق _ اع . ايا 4 الصف ين لا م كمه 





م#إرجع يعول : 
سطظهوما اكنت 0 بدذل العشق وليه ولكن من 6 جنمونك يعشق 


فلننظر فنا له فني احدى قصائده في سيف الدولة واولا : 
لعيئيك ما زلى النقاد ومالقي وللحب مالم يق مني وما بق 
. وصف ابو الطبب بكاءه ققال: 
وبين الرضى والسخط والقربواالنوى مجخال لدع القلة المترقرق 
وأكد هذا الكاء : 
ع يدوا 2 النظر البكا وعن لذة التوديع خوف التفرق 
ايه ا ل لودع ار 
مهقح نودعبم واللين فنا كانه فنا ابناني الميجاء في قلب.فيلق 
وانا لنجده بكي خورف التفرق ونا لنجده يودع أذ ينصرف فجاة الى قنا 
ابن أبي اليج" اي الى الممدوح نفسه وهوسيف الدولة فتىمسح دموعهومتى نسي 
حبيبه فلم يخطر بباله الا سيف الدولة؛ قد يكون في هذا كله براعة في الذي 
يسمونه حسن الاخلص وقد يحكرن شيء من البلاغة في هذا التخلص الحسن ؛ 


سلاج أ سل 


: ا الأسوب شما من اله عقة ة لست أر 





الاريواتها أرى فنا ستكيية صاحةى تند السيل الى الدع والهوىالصحيح 
لا كلفة فيه فاذا ظبرت الكلفة عليه ذه عليه ذهب أثره . 
والامئاة من هذا الشكل كثيرة ف شفره و اليك مثلا آخر 
في قصيدته في سيف الدولة التي يقَولني اوها : 
لهي الي بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاثدقين طو بل 
وصف احتّاله لانائنات من بعد احبته وطلب الى النسيم ان يحمل اليه رواتح 
هؤلاء الاحة . 
“ىس اذا كان شم الروح أدنى الك فلا برحتني روضة وقبول 
وخاطب الحبيب فقال:. 
> ليت ,درب الفلة الفجر لقية شفت كبدي واليل فيه قتيل 
ويوماً كا نالحسن فيهءلامة بعثت بها الشمس منك رسول 
وانه ليسترمل الى هذا كله اذ يذكر في الحال ان سيف الدولة يفنظر مد حه 


عر ال اه 9 


0 2 4 و و 5 35 و 
1 3 


فيفتش عن البيت الذي يصل ه الى سيف الدولة ‏ ' 
5570 الدم لة |ث”ارعاشق2 ولا طلبت عنبهلااظلام ذحول 
/ ا 


ا 
/ ضن 


3 ا ( ألا مله سحاد "د 


قصائده 1 عن عشي ع , 0 و لع ل الا م ب هر ة التقلءد ويل كان هذا 
هو أسلوب 7١‏ شعر عرَأ: قي أماديحهم . يتغرلون أميتخاصون ١‏ نََ 1 ن التغزلالى نزلالى المديم والنفس 
العاشقة :: تتصرف ف عبن كل شي أن جرانيا ولا انفكا ولا تفكر الآ في الذي نجه فلا سيف 
الْدء وله يصرفها عنه 0 غير سيف الدولة ؛ فالعاطفة في هذا الأسونت بعددة عن أن 
0 صادقة فضاا عن أنه قد ك0 سل 2 تصو . بر بعضص وله الى ذيء من الممالغة 
0 حمل 0 0 
هذا هوساب نبي فالتقليد ظاهرة أثاره عليه . 








ة فلست اعتقد ان نسيب التنبى 





6# | سم 
وقد بخر ج في هذا النسيب من المقدار : 
كانت الجفون علمقلتي ثاب شققن على ثاكل 
كل هذا لا يخاو من شيء من المبالخة , والعاطفة لا يحسن تأثيرها الا اذا 
كانت طبيعية على أنه لا يخلو في بعض الاحيان من الاعتدال المقبول : 
وأني لاعشق من أجلم تحولي و كل امرىء ناحل 
ولوذلتم ثم ( أبحكم بكيت على حي التوائل 
هذا هو شيءمن طببعة حسه وعاطفته فيالنسيبولكن المو اطناليتظبر فيبا 
شدة هذا الحس انما هي مواطن الغضب سواء أكان غضبه على الاقدار ام كان 
غضبه علىالذين يشوتون بموت جدته وسواء اغضب علل الذين مدحرم ولم يعطوه 
ما تستحقه اماديحه ام غضب على الذين|-أوا اليه وكذبوا عليه . 
اذا غضب المتني على أدد من الناس اهترت أهتزت أعصابه 30 الاهتزاز فلا زاز فلا يكاد. 
تطيع أن يسكنها ولا : بحد اشباهاً للرجال الذين بحذق عليهم الا الحروانات . 





خب رايا" كن :في جيل ستو احية شرعل الطر.من ,يكم على ندن 
حولي بكل مكان منبم خلق تخطياذاجئت في استفهامبا بمن 
ولا يبالي بعد هذا التعميم بان خصص الحيو انات ألتي يشبههم بها 
فقر الحبول بلا قلب إلى ادب ققر الخار بلارأس الى رسن 
علي ان دن ياج ايها في د المقام قد لا. بكرن ثيئاً 700 ِلى الثو رة 
التي ثارها في مجساء كافور فقد كان مضطر باكل الاضطراب امغتاظاً فل 
0 نغضبه مزوجاً بشيء م من الهزء : 
مل فانكنت لاخيراً افدت فانني أفدت بلحظي مشفريك الملاهيا 
ومثلك يونى من بلاد بعيدة ليضحك ريات الحداد الوا كنا 








لاتشتر العيد إل والعضا' ميد" ١‏ ازتئ الشيك لاحاسن تنا كد 
وحيئاً كان يلجأ في غضبه الى شيء من الابلام : 


2 0 اناا م ”3 


١ 6 -_-‏ حتت 
وهيه قو له . 
من أية الطرق ياأني نحوك الكرم أبن المحاجم يا كافور والجل 


واذا قار نا بين أه ةا ثور وس بعر رضه بسيفالدواة وجدنا أن أنا الطيب 


يام 


شدة أهتز از ير 4 





تقدسه سه فل يعطب على ساف 57 غضمه 0 9 ثور ( وأ ات املك حركته ود 
5 اللو اودرو د 110010 الوا جا لاا 0 
7 1 عت الغضب مه عَاللا ؛ فبو لا ننه هو لاء الشع” أمين الطعانين 


0-0 


: عا ل ل يب ا بيه 
٠‏ الذيناذ انقموا على احد م خاصة خاصة الناس : قور | عا 53008 ع عد كر 0 الوم ؛ 
اموا بار شتموكايشت ونص فيو لقو )ا 2 ى يضيعأً ثركلامهم فلات. و لديمة ٠.‏ 


يشتم_ولكنه كان بجمل لكل مقام من مقامات الغضب 


مالا فا رى ا ل ا لقد كان في تعر نضنه له ذي” 








|اسسشدكدشدسسمل هسه 


من الايلام لايلام ول يكن فيه شيء من الزء أو الشتم أو الفحمش 
. فلننظر الى طبيعة عاطفته في مراثيا, فان المرالي تظهر 5 عاطفة الشاءر أ كثر 
من فغيرها من الدعر :| لان الشاع. أعر يهو شار غنه ع 0 يحزن » قال الاصمعي. 
لاءر واف: وال اراي 3 شرف أشعا رم فال : لانا نو لو قلونا محترقة » لقد 
صدق الاعرآني في كلامه فالمراني هي الشعر الذي :ظبر عليه أ ثار <رقة القلوب 
وما أوفهن: ا راف ال 8 أدام | فلا ١‏ ند فيها أثر أده ال رقة وأنما رق 
فيبا صوراً اذا انترعنا ها من أماكنها والصقناها بمرثي اخر فلا تكاد نيحد فرقاً بين 
الر جاين الرئد رشين 57 هد هذه الطيقة من الشعر أ نالنو احات الاواني سكين ولا 
جر ح في قأومن اننا تروف أمثال هذه اماق إلا استفظاع الخطب والنقمة 
عل الاقدار وما شابه هذه الاساليب المتكررة ٠‏ فالرجل المرثي يفبغي ان تكون له 
صورة في المرثية تليق به ولا تليق بغيره من الموتى ؛ وأما اذا كانت هذه الصورة 
تصلح لكل وأحد دعوت واكل واحديك عليه فلاقيمة لما ولاق.مة لقائلها ‏ فلنذظر 
الى المتنى في مراثيه . هل نجد فيباعاطفة تختاف عن عاطفته في الشديب . 











دهم م 
اس ا لط ل ا ل لك 
ب الذي يشتمل على الزن من حصت ]| ل وجوهه؛ لقد بى ء جدنه 2 
شديدا فقد كانت مق التسا, الصالحات فلا نكاد تقر أ بيدا ون هذه القضيدة الا وحن" 
0 اال لي 

دك لك لله من مفجو عه حمييها قتيلة شوق غير ملحقهبا وصما 
فكان من الطيبعي ان بادا المتني في هذا الحب الشريف : 
/ أحن الى الكاس | لنيشربت ها وأعوق اكزاها الف انابوماطها 


فلس قُْ عاطفته هذه شي من الصئعة والكافة : أنه أحب ول نه حرا بأ شديدأ 











- 


فظبرت حرقه قله 2 كنة اوس ا تجلد : 
+ ألالا أري الاحداشسدا ولاقنا. 1337 ملفا جيل ولا كنبا جلا 
وهبما حاول أن يتعزى بشيء من الفلسفة : 
الى مثل ماكان الفتى مرجع الفتى يدود يا أبدي ويكري كا أرى 
فقّد ألى قلبه الا أن يفيض <زناً بعد هذا التجلد وهذا العزاء 
حرام على قلي السرورفاتي اعد الذي مانت به بعدها سما 
وان جدة تموت 00 بكتاب اتاها من حفيدها : 
أناها كتاني بعد ياس وترحة هانت سروراً ني فت با مأ 
لا يكثرعلى المنني إن يكون بعد موتها كالاعى لان» لا يراها : 
وما انسدات الدنيا على اضيقبا 2 و لكن طرفاً لا اراك به اعمى 
زلا قر عله انيج سف عل يق عند ولا 
فوا اسفاً الا أكب مقيلا لرأسك,الصدراللذي ملتاحزما 
ولا بكثر عليه ان يذضب على الذن ثمتوا بيو مها : 
لثْن ل" يوم الشامتين بيومبا لقد ولدت مني لاتفهم رغما 
نعم كل هذا غير كثير فالعاطفة في هذا الشعر صادقة شريفة كريمة ولا 


م1 سه 

كان بنييم عالمون بانتي جاوب اليهم من معادنهاليتما 
ولو قابلنا بين عاطفته في هذه المرثية وبين عاطفته في غيرها من المراثى 
كالمرثية التي قالها في مد بن اسحق التنو خي : ١‏ 


خرجوابه ولكل,اكخلفه صعقاتموسىيو مدكالطور 
والشمس فيكبدالسماءصيضة والارض واجفة تكادتمور 


لين لنا الصدق من الكذب فْ العواطاف فلا الشممس نمرض هن موت 
رجل من الرجال ولا الارض :مو رفيكاد ا.والطءب في هذه المرثبةيكون في زممة 
هذه الطبقة من الشعراء التي تشيه النواحات في البكاء . 

على اننا بجد في مراثيه في أم سيف الدولة : 
كان المر ومن زف الرثال 
«ضعن انس أمكنة الغو الي 


وارزت الخدور مات 


اتتبن المصبية غاذلات فدمع اللمرنفي دمع الدلال 
وفي اخته . 


يظن أن فؤادي غير ملتبب 

بلى؛ وحرمة من كانت مراعية 
وفي عبدم يماك : 

لابقى يماك في حشاي صباية 

و في مراثيه في ابي شجاع فاتك : 

برد حشاي أن استطعت بلفظة 


وأن دمع جفوني غير منسكب 
لحر مة المجد والقصاد والادب 


الى كل نركي النجار جليب 


فلقد تضر اذا :ساء وتنفع 


شيئاً من العواطف الصادقة ولكنها لا تشبه عاطفته في بكائه على جدته فان 
فلبه في ملثيته في جدته هو الذي يملي عليه فيكتب 
لامر اس ادم عل ساح اسان الى راتت للدي ساح 
احساس شدود ولا يخاو هذا الاحساس في بعض المواطن من ثيء من القسوة 


حك /ؤأه ١‏ اكات 
وأي قلب اقسى مر القلب الذي يا نس بالدم ومشاهده؛ فلقد ذكر أبو الطرب 
الدم كتين شهرة ولا بعد ان يكوك الرجل نتالا الى الفتلك ناذا اد كز 
من أبياته التي فاضت دما أأذكر قوله : 
عجرا نقد بر دت فوق اللقان دماؤمم وحن أناس نتبع البارد السخنأ 
ام اذكر قوله : 
اه ما زال طرفك يجري في دمائهم حتى «هشى بك مشي الشارب القُل 
ام اذكر هذا البيت : 
ئ القت اليك دماء الروم طاعتهبا فلو دعوت بل اضرب أجاب.دم 
والاسات من هذا النو ع مستفيطة في ديوأنه . 
ان حواسه لتنسط الى رؤية الدم فلا يختلف عن صناديد القواد الذين ألفوا 
الدم في حروبهم قلا ستفظعونه ؛ ا اصدق ما قاله فيه الشريف الرضي : واما أبو 
الطيب المتذبي فقائد عسكر ,؟ 5 نيسان .و١‏ 


الحاضرة العشرون 


6« ونب 1 0 

١ 4‏ ل 
لكل شاعر روح تفيض عل جنات شعره 6 ومهما حاول أن يخي هذه اأروح 
ذلا بدلها من الظبور , لكل شاعر روح هذا تعبس الدنيا في نظره؛ فثرى في 
أضعاف يمره ظلمة الدنيا وعبوسهاء وهذا تبقسم الايام في وجبه » فنجد في أثناء 
شحر ه لارام واشسامها هذا سارها ال سول الحماة فلا نع ف شع ره عل 
شيء من هزلا ؛ وهذا ينبسط الى هزل العيش فلا نشعر في فيض قريحته بشيء 





من جده» شاعر ضياء الامل مستفيض في شعره , وشاعر ظلة اليائس شائءة في 


قر يضه م لكل شاعر ر ثم مأ مي هه المتذبي م 2 هذه الوئيات اللي ونبا 
ل ماف بن قاف دروا ل حدترور لاون له افاج ما مي 
هذه النبزعات الي عبأ قُ فقره وغنأه و في ص.و نه القاقة و١‏ كتباله المضطرب 0 

نشعر ونحن تقر أشعرأني الطيب بانالحياة مظاءة الجوانبفي عينيه ,كامدة الالوان 
في نظره : فاسنا نحد في هذا الشعر أثرأ من آ ثار بشاشة الدنيا وابتسام الزمان_ 


ا 














المتذ شا من الانقاض »لس مدنى هذا أن ابا الط.ب لم يعرف ققمة ٠‏ 





الحراة و يقدرها دق قدرهأ فان الذي شول 5 
صف انعم ولد فللامور أواخر أبدأ اذا كانتك طن أوائل 
مادمت منآار بالحساننا | رو قالقش.ابعليكظ[زائل 
ليو أونة تمر طأآنها 'قبل يزودها حبيب راحل 
لعارف بموارد الحمأة ومصادرها وبمداخلما ومخارجها 
وان الذي يقول : 
و لذيذ الحياة أنفس في النفس2 وأشبي من ان يهل وأحلى 


واذا الشيخ قال أف" فا مل حياة وانما الضعف ملا 
آلة العيش صحة وشباب ذذا ولا عز. المرء ولى 
لا بغفل عن اسرار انبساط النفس وانشراح المدر وربما أحاط من هذه 
الاسرار دمأ ١‏ بحط له اعرف الااس بقدار المياة وه هذه الا الا الصحة 
والا العبان واذا المرء ل رفل دون الصحة ف ل شيب و بتفيا” من الشساب 
وارف الظلال ءلم يجد للحياة إذة نعم لم يجبل ابو الطيب قيمة الحياة وهو 
حريص عليها لانها شبية 
المرء يمل والحساة شهبية والشيباوقر والشبيةانزق 
ولقد بى على شبأيه : 


حذر | عليه قبل دوم فراقه حبى لكدت بماء جفئي اشرق 
وي هذه الدموع دليل علىحبه الحياة وحرصه عليها ورمما اشتد هذا الحرص 

حتّى أخرجه في صباه من شيء من الشجاعة واقحمه في شيء من ذل الجين في بعض 
الحالات فن قوله في مدح الحسين بن اسحق التنوخي وكآان قوم قد يجوه ونحلوا 
المجاء الى أني الطيب : 

وما أربت على العشرين سني قكيف مللت من طول اليقاء 

ومنه قوله للوالي وهوفي الاعتقال 

دعو تك عند انقطاع الرجاء والموت مي يل الوريد 

دعوتك لما راني.البلاء 0 هن رجلي” قل الحديد 
٠‏ رمه رغة الال في الجر يأة وتمسكه مهاء و مع هذا .انا لا نبحد 
في . شعرة أ الفداء الحياة وبشاشتها ؛فكائن الرجل قد حرم له رب لناها 
0 لك ديق نضارة شاه بابه وكال صحته آله عن ١‏ ا ذوق هله 
ال كا لني يستكي اصحته » فكثيرا ما ماأشا شار في شعره الى نحوله ومن هذه 
الاشارات ٠‏ 200 | 





.14 
روح ثردد في مثل الخال اذا اطارت الريح عنه الثوب لم يبن 
ان كلل ص عزلا ل وغل :انالا معاي لام تبن 
ومنها : 
5 ويرك بين جسم حمل والسة م وبسن الجفون والنسبيد 
ومنها : 
ا وقفت جسم 'مئي ثالثة ذي_أرسم درأس في الارسم الدرس 
أفكان مصاءا بشي * هون الالنخولنا الي بجد أ ثارهأ قُْ شعره قل أدودت الدنا 
في عينيه وقل" سرو ره منها وضاع عمره : 
0 وقت يضيع وعمر ليت مدنه في غير أمتنا من سالف الامم 
أقى الومان ينوه في شبيته فسرمم واتيناه على الحرم 
ا كير حمأة المرء مدل قللبا يزول و بافي عيشه مدل ذا هب 
ظ وافضى ه الادتخفاف الى شي هن الفسوة قٍْ مواطن اليكاء : 
سيا انحكي ونا على غير رغية تفوت من الدنيا ولا موهب جزل 
وما الدهر اهل أن تؤمل عندهء حياة وارفب شتاق فيه الىالنسل 
...| نعملم ينظر الى الدنيا من وجبها الجذل وانما نظر اليها من أفقبا الكثيب 
َك قاض ره ة وتسور الت في .كل حالة. امن حالاته ؛ في صحته واعتلا ء: 
ين وأنكات سل فا أ بقى ولك سلمت من ال مام الى امام 
#1 كن هذا نظره في 7 فلا يحب اذا هاجت .ه الاليخوليا في بعض 
الاحيان قطاب لوت لان للوت هو الذي بشفيه ما يكابده من لم النفس واي 
ل ل لح ل ع م ل سس لم 
الم أشد من رولك الجساد ( ولا فويا اذا كان الحسود مدل أني الطب بعادونه على 
فضله الذي ستوجب ححبته » وينام عنهم ولا ينامون عنه : 
اغاذى عل ذا بوجت اللن للق -واهدا” -.والافكان. 3 مول 
لاعجب اذا طلب المتنبي الموت ولقد طلبه لانه فش عن صديق مخلص له فل 





حل ]5 سم 
يجده وعن عدو مداج فا عياه , فالحياة ال ليس قيبا صديق مخلص و لا عدو مداج 





لا يك ثر على رجل مدل المتابء ان يطلب فيها الموت ؛ وهو من هو في شدة أحساسه 
واهتزاز اعصابه وسرعة حركة نفسه: 


حلبركفى بك داء ان ترى الموت شافيك و<سب النايا ان يحكن أماننا 
تمنيتها الما تمنيت اف ترى صديقاً فأعيا او عدواً مداجيا 
لا عجب اذا كانت النايا من اماني المتنبي لانه بين ظبراني رجال وده خداع 
و ديهم نفاق : 
7 فل أر وده الاخداعا وم أر> دينهم الا نفاقا / 
.)ان رجلا هذا هو نظره في الحماة ؛ أن رجلا يستوي عنده قصر الحياة وطولاً 
لانه يرى ان الحياة مصيرها الى الزوال لبعيد عن التف رغ للغالبة الايام والسعي في 
الحصول على شيء من عظمة الدنيا سواء أ كانت هذه العظمة في المال أم في 7 
نعم أن رجلا هذا هو مذهه من عادته ان يقضي في ظلال الحدوء وراحة اليال 
هذه الايام القليلة الي يعيشما مستهزئاً بكل عظمة ساخراً من كل جاء؛ لان الهياة 
في نظره أحقر من ان يزا<م عليباللران رجلا من أمانيه المنايا لانه لى بر صديقاً 
يخاصاً له ولا شبه صديق ليغلب الياأس عادة على قلبه فلا يضرب في 
امنا كب الارض ابتغاء لشيء من عظمة الدنيا » ولكن المتنبي بعيد عن هذا كله 
هذا موطن من مواطرى تناقضه في اخلاقه » فد كانت حياته تجمع بين الفا ل 
والشؤم وتؤاف بين اليا“س والرجاء » وأنه ليرى ظلمة الدنيا الى جانبه اذ يسعى الى 
ضيائها من جانب آخر » وانه ليبرأ بطول الحياة وقصرها اذ يستنفد وسعه في 
الوصول الى ثنيء من ظواهر العظمة في هذه الحياةءما اقلق ابا الطيب »ما 
أشد اضطرابه . 
0 كريشة في مهب الر بح ساقطة لا نستقر على حال من القاق 
٠ 1‏ فكان فكان يغضب على الحياة ويرطى عنبأ سب حالاات نفسه » وعلى قدر هياج 
أعصابه وهدوتها ١‏ لقدغضي على الحياةمن الناحبة اتى رآها " مسودة ولكنه سعى 
م 


7 
فيالوصو ل الى الذي خاب قلبه في هذء الحياة سعياً :سردو نه سوابق الاقدام ؛ ور ءا 
كان عطاق نض شعية: ال طقات:الناتفطين: فرة كان استعطاق ةتضريحاً : 
سعله أمط ر على سحاب جودك ثرءة وانظر اليه برحمة لا أغرق 
0 وانة 0 اتعريضاً 
فا بفقير شام برقك فافة ولافي بلاد انت صوّبها ل 
و خا كن الاستعطاء مشتملا على شي شىء من التفئن : 
فان تقل : هاء فعادات عرفت لبا أو : لاءفانك لا سخو نلا فوكا 
بويك واو اي اموا وجد الياا/س الى 
قليه سبيلا ٠‏ ققد نا نه إعادن ابد وكآن مذهيه في عمله : : الدندا لمن غابء 
حول إن حك فا قار اسك من كل نأئة (احف وذال كل عق ار مهيار 
جسم اله لكان ار الت جسمهء ولو تصور العمل لكان صورته الناطقة , 
انشدوع لفنضل رسولة ه أن ديه اننا هر اهتين الل التوي عل متاءت 





الحياة؛ ,تطاول له عدره المدين فلا بخضد من كه »ولا ضعف هن عزمه 
واذا نبا به مكان انتجع مكاناً غيره سواء أكان منتجعه بعيداً امكان قربا » ما أعظم 
المتنبي في هذا الجبد على التمرس ,الا فات والمطاعنة للايام !فيكاد يكون الل 
الاعلى في النراع واللمغالبة » اوتي ء ن العزم ما صغتر اليه كل عظيم من عظاكم 
الدنيا حتىنشات له مر هذا كله قوة منيعة استعان م,اكل حياته ؛ يحبس الرجل 
في سبيل أم مرن الاهور فيخرج من حدسه ويضر ب في الارض لا مطية له الا 
النعل والا الخف فيمدح من بمدح ومن ممدوحيه من لا يعطيه على قصائده آلا 
ديناراً فيصير ولا يقطع امله من الحياة » ويتصل بسيف الدولة فيغرق في نعمه 
فيكيد له من يكيد و يحسدونه فيتر ك سيف الدولة و .رجع الى ديدنه ي السعي 
والجهد » فيانيه وعيد السودان فينجو من شرهم ويقّصد حضرة كافور الاخشيدي 
فلا يكرمه ١‏ كرام سيف الدولة ولا يسمح له بالجلوس فى له , ويبث عليه 


م تح 
فيجبز على أحدم ويغلب على اص ثم ويعود الى !اعراق فيئور عليه 'شعبراه المزاق 
فيبرب هن بغداد ويصل الى بلاد فار س ثم يسسدأ“ذن عضد الدولة في العودة الى 
وطنه فيحذر ونه من الموت فلا يعباء ,الموت و .مجم عليه فيموت» اظن ان في 
هذه الامور كلها سلسلة حياة نكاد تكون_. منقطعة النظير في الصير على -الشدائد 
والاستعداد لمطاعنة الدهر . واظن ان الرجال الذن يصيرون بعد الصدمة الاولى 
من صدمات الحاة قليل عددثم ؛ ؛ أن كثيرا من النأاس تضعف عزائمهم في أول 
ضر بة من ضمربات الزمان ؛فالمتنبي مر هؤلاء الرجال الذين مارسوا الايام 
_ومارس” م وصارعوهار صارعتهم فا أس قسلم واولا لاد وا ٠‏ بباغتهم الدهر ٠‏ من ) اح" 
فيستعدون له من ناحية ثأنية » حبى تمل الايام وال نز الهم فأفي اليبم سلاحها 
قتتطوي دون عزائمهم » فلو صور العراك والغلاب والمراس :لكان المتنيىن صورة 
هذه الامو ر كلها ؛ فكا نه جعل «ذهبه في سيرته ما جرى عل لسأنه في عض شعره: 
مس فالموت اعذر لي والصير اجمل في والبب اومع والدنيا لمن غلبا 
هنا تظبر رجولية المتنبي » هنا يكون ابوالطيب القدوة لمن يريد أن يقتدي 

ه من الاعاظم الذين لا 7 يظبر فضلهم دى تتضافر عل يهم المكايد و تتواطاء 

علهم الغوائل نا عقوا وانتمندا اتنا" لشي دزين ل راذا امنا 
في سبيلهم مل" هو لاء الحساد حسن ثباتهم » و ماتوا من سخرية الذين ,حسدونهم 
قاذ دون ال أطفاء اللو و,ستكلظ. : 






ال » من جذة جنبات هذا الشعر المنيع 
رات هذه ارو الا الظرورني كل 


مذهب من مذأهب شعره ؟ فسدو دعل يه أمدج م مم وسوآء عليه اتغركل ام ب 
أن روحه لتغلب عليه في امادب بعحه واهاجيه و في غزله و بكانه هذه الروح. أبنت 


آلا الوضوح في كل حال من الات وفي كل طورر من اطواره ) سنواء أكان 
فقيراً أم كان غنياً ٠‏ انم لتجدونهببكي شقو نه و نصجر منر قه ة حاله وخشونة عنثه 


ومع هذا فارتب روحه لا تغفل عن التغني التكرم وعن التنديد بالذل ٠‏ فبعد 





زناه لجرك اد صورة روحه 
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أك شول: 
الى أي حين أنت في زي حرم وحتى منى في شقوة والى 5 

لا يلبث أن يقول : 
42والا تمت نحت السيوف مكرما تمت وتقاس الذل غير مكرم 
ما فكب وائثقاً الله وثبة ماحد برىالموتفيالطميجا جنىالنحلفيالفم 

وما كان المتني الا صادقاً في قوله» ولقد امتلا” شعره هر. هذه عات 
السامية والوثبات الكريمة فا خلت قصيدة من قصائده من هذه شه ار وح العالية 
ويينا بحده يقول 





ضاقصدريوطال في طلبالرزق قسامي وقل” عنه قعودي 
اذ نجده يقول : 
عشعزيزاً او هت وانتكريم بين طعن القئا وخفق البنود 
"_فاطاب العر في لفلى" ودع الذل ولو كان في جنان الود 
العر ولمجد والعلياء وكرم النفس ألفاظ جرت على لسان ابي الطيب المثني في 
كل شعره فكانت تفصحم عن حقائق ر روحه وبواطن نفسه » ولقد أذى به تعنيه 
هذا العر ومذا الجد ومهذه العلياء الى مواطن الموت , مثاوا له مأوت وحذروه 
منه ما حذره ولاخافه مجم على الموت خوفاً من ان يقال فيه أنه جبان » فا أبعد 
ابا الطيب عن احتال الاذى و رؤية جأنيه : 
واحهال الاذى ورؤية جانيه غذاء تضوى .ه الاجدام 
ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخف منه الام 
من يهن يسبل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام 
ما أبعد انا الطيب عن احتال الاذى ! لفد غرق في نيوو وفي 
مكارمه ومع هذا كله لا عبث به سيف الدولة وأحس المتني بشيءمن الانقباض 
عنه ما لبث ان عاف هذا النعبم وهذه المكارم : 
سس وما «نزل الذات عندي بمنرلي اذا ١‏ بل عنده و أكركم 


دمة أ 
سجية نفس ما نزال مليحة من الضيم مرميا ا كل بحرم 
نعم ياألى ابوالطيب الا ان يبجل والا ان يكرم ؛ واذا سكت وهو في حضرة 
كافور عن شيء من هذا التتبجيل والتكريم فا معنى هذا اف الرجل هانت عليه 
نفسه وانما طمع وهو في حضرة كافور في شيء مم1 اهلك دغل باله طول 
حياته فصانع حكافوراً ارادة الوصول الى هذه الولاية التي أملها » ولما أحس 
الشر وبالاذى ولى عن كافور . 
أبت هذه الروح العالية الا ان :ظبر على شعره في كل مذهب من مذاهب 
هذا الشعر ؛ لد ظورت في أماديحه , فاذا مدح أعرب عن روحه قبل أن يصور 
الممدوح؛ وربما جعل للافصاح عن روحه في أماديحه النصيب الآوفى : 
ولا تحسبن الحصد زقا وقيئنة ما اليجد الا السييف والفتكة المكر 
وتضريب اعناق الملوك وان ترى- لك الهموات السود والعسكر المجر 
وتركك في الدنيا دوباً كاأنا تداول جمع المرء انمله العشر 
نعم لم يغفل عن اظهار روحه في اماديحه حى في اماديحه في سيف الدولة : 
وانا لنلقى الحادثات 'انفس كثير الرزايا عندهن قليل 
مهو زعلينا اخهنا سيونا وتسم اعراض لنا وعقول 
ولقد ظبرت روحه في مراثيه اي في المواطن التي يذهل فيها الانسان عن 
كل عظمة وعن كل عز ففي رثائه لجدته, وقلبه ملتبب ودمعه منسكب؛ لم يغفل 
عن روخ : 
فلا عبرت بي ساعة لا تعزني ولا صحبتني مهجة تقبل الظلءا 
روحه غالبة عليه ؛ فم تعليرن مقدار حبته لجدته ومقدار أسفه على وفاتها 
ومع هذا فلم تنسه وفاتها روحه فكان في باطنه شيئاً بنخزه حتى يظبر وما هذا 
الشيء الذي بحر كه الا روحه ؛ وكذلك حاله حتّى في غزله : 
وقد طرقت فتاة المي مرتدياً بصاحب غير عزهاة ولا غزل 
لا ١‏ كسبالذكر الا منمضاريه أو من سنان أصم الكعب معتدل 


-15 ب 
وكذلك شانه في اهاجه : 
وبلمها خطة ويك" قالمبا للها خلق المبر'ية القود 
وعندها إن “طم الموتث أربه ان المنة عند الذل قنديد 
ما أعظم روح ابي الطيب ! ما أظبرها على شعره ! 
م ماس سئة .8و١‏ 


المحاضرة الهادية والعشرون 


٠ 


وات السب 
اا 


علمنابطائفة من اخبار المتذي واحطنا بشي“ من جملة اخلاته وروحه وطبيعة 
وسةه وعاطفته ؛ بقي انيرك درجة عبقريته وخصائص هذه العبقرية » هل لد 
من التق قافو المثر: في خلو ده وقل ان اتفرغ لهذا كله ارى إن الواجب علي ان 
ان انظر في فلسفة المتني 
قاض الل وال ال لب خرج عدر ,الشعر ارط ريق 
الفلسيفقيواضاف التعالبي إلى هذا الكلام ان الت 0 الفاظ المتصوفة واستعول 
كلداتهم المعقدة يجام وس 
ب نحن من ضايق الرهان له ! فيك وغاته قربك الانام 
حتّى قال الصاحب ه ولو وقع هذا القول في عبارات الجنيد والشبلي لانازعه 
المتصوفة دهرا طويلا» 
ومنه قوله : 
-إك يا ايا الملك المصفى جوهرا منذاتذي الملكوت احمى منسما 
نور تظاهر فك لاهويه فتكاد عل عم ما أن يعلبا 
- ومنهقوله: 
خا ولقد رمت بالسعادة بعضاً من نفوس العدى فا در كت كلا 
. لجو هر المصّفى واللاهوت والبعض والكل من ألفاظ رجال القلسفة وام: 


ولمّح الى طائفة من اسواء أطباء اليوانيين وحكائهم_امثال جالينوس وبقراط 
وبومتطالسن وطليموس ٠‏ 














وجرى في شعره 55 بعش المذاهب الفدسفية . 
ل عد عور اق 


سه 


ست سخ سس سس الس ل الت“ بيب 
م ل 





صاخ إ اس 
من هذه المذاهب: 
ليم 1 لظلام الليل عندك من يد تخبر اف الانوية تكذب 
ومنها : | 
>8 ألا فى يورد الهندي” هامته كيبا تزول شكوك الناس والتهم 
أنه حجة يؤذي القلاوب مب مئدينه الدهر والتعطيل والقدم 
ومنها : 
م خالف الناس حّى لا اتفاق لهم الا على شجب والخلف في الشجب 
9 
فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جسمالمرء في العطب 
ومن تفكر في الدنا ومهجته أقامهالفكر بين العجن والتعحب 
واظن أن 5 سيو غ ان خادون بو| شعر المتنبي مخاافته الاساليب العرية 
الاب املاب جو نه ا هذه ا الفاسفية واس ابام لان المح رم قلت في 5 


ودر سا و عرظة ان عرق القن مع دن ظاهر فى يتخا التجريدات 
وعباراتالعلمواستدلالات الفاسفة الني هي من صائصالنثر قبي نجع ل الشعر فيعالم 
يخختلف عن عالالخيال وعالم الصيغ الحسوسة ولكنكوستجدون في فصل الكلام على 
شعر المتني ان اا الطرباذا+اد فان خلوده سيكون من الناحية الي عابه بها شيوخ 
ان خلدون, فاذاخلدالمتني فان الذي يخلده انا هي تلك الحالر ام الي استفاضت 
في شغره فاستشهد الناس بها بحسب مايقتضيه مقام الاستشباد فكان أب الطيب 
لسان حال الله من باجمعوم ٠‏ وقد فد يقذذف المنني في بست أو ثيب بيدين مذهماً فاسفياً او 
علمياً يشتذا يشتغل به به المفكر ون 03 حياتيع من هذه امذاهب قور قولة : 

لوت فقل ماياوم في ثوله الا الذي يلوم في غرسه 

من وجد المذهب عن قدره ١‏ جد المذهب عن قنسه 

ومنا : ظ 
+ راعتك رائمة البياض بمفرقي ولواتها الاولماراع الاسحم 

ومعنى هذا البيت : راعتك الشمعرة البيضاء التي ظبرت في رأسي ولو ان 
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الشبعر 0-7 ن أبدض في أولامره ثم يسود لراعك الشرعر الاسود ء فكانما أبو 
الطب أراد ان يمثل للناسعلى نو (بيرون) في القديم ان أراء الخلق سر بمة التبدل 
والتغير مما يدل على شك الناس في حقائق الامور ء اعتاد البشر ان بروا الحسن 
في الشعر الاسود والقبح في الشع رالابيض ولو تعودوا أن يبروا امحاسن في الشعرة 
البيضاء والمساويء في الشعرة السوداء لا كان لاشتعال الرأس شيا آئر شنيع في 
العيون فكانما لاحقائق مطلقة في العالىو انما الحقائق نسبية » للامى الو احدك قال 
« أناتول فرانس » مشاهد متفاونة ومظاهر متباينة ‏ انظرالى هرم م:فيس في طلوع 
الس ثمأنظراليه في غرومما فانكنجدهني الصباح مخروط الشكل ينبسط عليه ضياء 
ورديء وتجحده في المساء مثلثاً أسود اللون ومن الذي ينفذ فكره الى مادة هذا الحرم 
فالعادة والمصطلح هما سبب كل عمل في هذه الديا . 
قد #كثر هذه النظرات الفلسفية في ني شعر التي ولك: ْ ما 1 م ماف 
ا لا تؤلف الفاسفة_الني أريد الكلام عليا : م لا تؤلف 


1 17 0 خط راف قد 0 يكون اقبسم 0 00 ب القرجمة 


5 هذه 52 عر ف صوره ١‏ الي ريدم و بو الطب دما 












معار شا ص ١‏ دهاسالة 2-7 
العروامجدوالكرامة وما ئةتضيههذه ا عب الاجساء وناك الدماء؛ فالمعالي 


لا تكون رخيصة فلا بد من |. رالنحل_دون الشهد » ولا بد. من مرارة الزمان 
دون حلاوته » ليس الفقر أن تغث المآ كل انما الفقر أن تغث الكرامة؛ فلا" 
00 تفارق صورها شعره » وان كان دنا عر في > : واذكان. 0-0 








ود ١‏ اتح وهر ارقن الا ؛على م ال لوث رالرت لا 00 
1 الرجل في سامه 00 الموت فاذا كان الموت غاية 
وق 


سم /1 و حل 

كل واحد فل تخفق الافئدة عن الرءب فالحتف في العز #.رب والذل في طول 
الحمر بغيض ٠.‏ 

اذا لبف ىُ هذأ الرزء عمو هم واعراضهم لا تحتمل الاذى 2( ّ تغط الذليل 5 
0 . هذه هو الوصايأ اللي م بخل منما شع ره 5 دع نفسك ا د م مكنا اخذه 
من هذه الدنيا : ولكن لا تحسين هذا الاخذ في زق أو قننة ,فيا الجد الا اليف 
والمتكة البكر ‏ ما لد الاضرب أعناق الملولك ورك دوي في الدنيا » اسعالى اليجد 
ما استطعت اليه سبلا . اطلب المال في الججد , اطلب. اليد في المال ؛ خاف ذكراً 
طيباً فالذكر عمر ثان؛ اكسب هذا اليجد من مضارب السيف ومن سنان الرع, 
قاتل في سبيل العلى ؛ قاتل في سبل السلمء السعادة في سفك الدماء ؛ ان المالك على 
الاسل ؛ سل'م شرفك من الاذى باراقة الدم على جوانبه؛ اطلب حقك. بالطءن 
ل يلتءسها الا ٠‏ 'ذا غامت في شرف فلا تقنم بما دون النجوم فالموت واحد 
في عظائم الامو ر وفيصغائرها . لا تتعالبالا مال ؛ لا تقنع بالاقلال» لا تسكر 
فعاطاة الصفائح والعوائي الذ مم. المدام » الموت في الوغى عيشء لا تداج» 
لانتقصر في امرك . لاتعجزء لا تتكلى على احد . اياك والنقص اذا كنت قادراً 
عل التهام » جالس كتبك فان الكتاب خير جليس ٠١‏ كرم الكرم فتملكه , لاتكرم 
اللذيم 
حرصك على هذه الحياة وعلل هذه اللذاتميجلا مكرما اياك والغواني فانون ضماء 


فيتمره ؛ احرص على الحاة فان الحياة شهية واحرص علل اللذات » لتكن ف 


قلمين حقد . هذه شي الحياة الي بريدها المتنبي ؛ انها لحياة سامية و الكنبا #زوجة 
بالدم ؛ بعردة عن الهدو ء و السكينة . ملوءة بالقلق و الاضطراب كلما راع وكلبا 
غلاب» وهل الدنيا الاغلاب» ان,الحاة الي بريدها ابوالطيب. انما هي حياأة الوة | 
#ر هل يكون عزيز الجانب غير القوي » قاتل ؛ غالب » هذا هو الهدف الاعلى الذي 
ٍُْ 


1 

يرمي اليه المانبي » وقد قاتل وغالب كل حياته ء ثما كانت فلسقته الا بت ختلقه 
و طبعه ؛ جمعت هذهالقلفة بين سلطان المادة وكرامة الادب , فلا خير في امال اذا 
لم يزينه المجد ؛ ولاخير في انجد اذالم يوْ بده المال ؛ وهل تكب هذا المجد الابعد 
ازعاج البدن واقلاق الروح » وهل نصل الى هذا المال الابعد ذوق هرارة الموت 
ولكن حلاوة هذا الج#د وهدا الموت تنسنا مرارة الايام الي اتقضت في 
كسب الجد والمأل , 
مإ هذه هي الحاة !لي بريدها ابو الطيب ومن كان نظره في الحداة مثل نظر ني 
الطب وا أخلق به ان بكو ن متشائما لان ان ألجد والءزوا الكر امة ٠كلهذايقتضي‏ 0 م 
الاخلا ‏ ؛ وآين مكارم الاخلاق ذة في زمن لا صديق فيه مخلص ولا عدو مداج 
ابن مكارم الاخلاق في زمن ود الناس فيه خداع * ودينهم قفاق ؛ عامهم قدم : 
وحأز مهم وغد , و بصير ثم عم ى ؛ وشجاءبم ة رد ؛ بلي المتني بهم بلاء الو رد نانيف 
لا صلم 1 اللماء اس 0 من العجب د أت يكو المتني متشائمأ اذا كانفيزمن ْ 
وقته فيه ضائع » ليس من العجب ان تحذر الناسء انهم لاب رحمون فلائ مهم » رو 
رمحك من دمائهم » اقتلبم ولا اثم عليك ‏ ليس من العجب ان يرى ابو الطيب 
الدهر غير اهل ان َو مل عنده حياة وأن يشتأق فهه الى النسل ٠‏ 

من مزاجه السويداوي ومن شاه المخطرب و اكتباله القلق » ومن فرط 
حسة وعصييته ؛ ودر .0 الذي لاقله في زمنه من الحسد تولد شيء من ١انشاؤ‏ م في 
خاق اللتني؛ والتشاوم م قال فيه الاستاذ «دفا كه» مرض خلق لا يحرم صاححيه 
العبقرية على شرط ان يكون المصاب به حاصلاعلى الصف الا خرمن هذه العبقرية 
وشر فال لسن ّْ 

ماهر التشاؤم ؟ ان هو الا ادراك الحياة من أوسع جوانبباء ومن أدد 
نواحيها ظلة ».واذا لى يكن هذا التشاؤم صادقاً كان ضر با من السخرية ‏ ولذاكان 
صادقاً وليك ناصاحبه عقل كبيركان نوعاً من الهزء , لاندقديفضي المبتلىبهالىالشكوى 
من ! لام حقيرة بقاسيها كل اأناس ‏ واسكنتشا ؤم رجل مثل اني الطيب صاحب 
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عقل كبير وخيال مديد ليس فيه شيء من المبزلة ٠‏ 

وعن هذا التثشاؤم وعن هذا الالم الذي قاساه المتني كل حياته صدرت أفكار 
سامية » من جملة هذه الافكار : العبقرية بجعل صاحبها في شقاوة . 

ذو العمل يشقى في النعيم بعقله واخو الجوالة في الشقاو ينعم 

ما أصدق هذه الحكمة ! لبحث عنها قليلا : 

تمك السرارات في هذا العصر ( فورد ) ذهب اسم سيارته في آ فاق العام 
كله ؛ يكأد فو رد يستدني روة الدنما فهو يأعب بالذهب لعباً ؛ انه ليستطيع أزنتف 
بدرك أمانيه كلبا بالمال ؛فلا شك أحد في عظم سلطانه ظ فقد أذعنت له الدنا 
بحذافيرها ٠‏ وماك العم في هذا العصر ( اديدوت ) لقد أدهش العالم كله 
بمختر عاته . فقد ضبط أدوات البشر وقر”ب بين متباعد المسافات بعد أن قاوم 
الطبيعة فهو بحد في معمله | كبر لذة بحدها عالم في | كتشاف شيء » يعترف بساطانه 
العماء بمجامعهم'. لا ريب في أن ( فورد ) و ( اديسون ) من ذوي العقول الذن 
أشار اليهم المتني في شعره ٠‏ فبل شقيا في نعيمهما م قال المتني ٠‏ أم هما نما على 
خلاف رأي بي الطرب» لننظر الى رأي كل منهم! في سعادة الاخر 

يقول ( اديسون ) في سعادة ( فورد ) : 

رات حديثاً ف ر كابت [ لات آخر سمارة من سارات (فورد ) 
قد رى بسيارته هذه الى أنحاء العالم وقد وفق في مخترعه توفيقاً عظيما , فكان 
يحب على فورد اف يكون سعيداً كل أيامه بسبب توفيقه هذاء ومن موجب 
الاسف ليس له شيء من هذه السعادة؛ ان ( فورد ) سكون سعيداً زمناً قليلا لانه 
من هه لاء الرجال الذين لا يدوم سر ورم طويلا » ان عقله ليعذيه في كل حين 
لان هذا العمل تشغله أمور حديثة لا حد لهاء فاذا تم له أم منها فرح بهء ثم 
فكرفي امس آخر وعلى هذا فانه بحري من أرب الى أرب من غير ان يكون راضياً. 

فاذا لم يستطع الرجال أن يحددوا مطامعبم فانهم لا ستطيعون ان يكونوا 
سعداء » فالذي رجدر بنا ان تحدم في هذه الحياة انما هم الرجال الذين أبعد همهم 


ج]/ا ات 
أن يةبضوا على فراشة »أسعد الناس انما هو اعبد الذي ءيش وليس في قله 
مطمع من المطامع . 
يظن بعضهم أن المستر (كولديج )كان سعيداً وهذا خط" ذقد قضيت عنده 
بضعة أيام فكان كل مه اف يتولى رئاسة المبورية فلا القيت الله مقاليد هذه 
الرئاسة كان كل همه ان يخرج منها وان يغادر القصر الابيض خوفاً من تبعاته , 
اما انا فقد كان اعذب ايامي تلك الايام التي كان عمري فيا اثني عشر عاماً 
فلم يكن لي فيها مطمع أوهم ولكني لما كبرت اضعت اسعادة فاذا رميت بنظري 
الى الاثنين والمانين عاماً التي عشتها وجدت فيها اياماً كنت أستطيع ان أكون في 
خلالهاسعيداً كل السعيد غير اني كنت فيا أشقى الاشقياء . 
وقول( فورد ) في سعادة ( أديسون ) : 
أرى ( اديسون ) يعد عدة السعادة الكاءلة لانه غارق في «شاغله فليس به 
حاجة الى ان يجعل الشغل واسطة العيش وهنا ااسعادة كابا على خلاف ما كرف 
يذ كره العال االكبير من انه لا سعادة في هذه الدنيا؛ كان سعيداً في طفولته وشييبته 
فقد كان عاملا في البرق والصحافة وصار عالما في شبايه؛ صاحب محكشفات 
عفاي دضلك له آديات العمل و طتحين #أقك راف أن يدل الازتباراً مكب 
له التوفيق ؛ وشاء ان بردد اصداء الصوت البشري فتمت «شيئته » لقد وجد لذته 
كلها في هذا الجبد العظم »لان الرجل الذي يعمل من أجل غابات شريفة» ان 
الرجل الذي يعمل من أجل العمل نفسه, انما هو سعيد كل السعيد 
فاذا كان ( فورد ) يغبط أديسون بطراز حياته » وهر من هو في ااثروة 
واذالى يكن ( اديسون ) سعيداً في ايامه وهو من هو في العم نما اصدق ما قاله 
المتنبي من أن صاحب العقل يشقى بسبب عقله في النعيم وان أغا الجبالة ينعم 
في شقاوته . 
1 انم لتجدون في شعر الأتنبي كثيراً من أشراه هذه المكدة الرائعة استنيطها 
من الحراة تفسباء فكان الحياة قد عرضت عليه صورها الختلفة وأشكاها المماينة 


1/14! عه 
فاستنبط من خيرها وشرها ومن حلاوتها ومرارتها ومن كرمها ولؤمها امثالا 
قذفبأ قْ أأيات وانصاف أبات ( فالرجل قل جرب ا حدى احكنه التجار يب 
وتغلغل في بواطن القلوب ذا عطته مقاليد أسرارهاء فلا يكاد ,يحدث حادث في 
هذه الحراة ألا ونجدفي شعر الي الطيب ما يمثل هذا الحادثء فا أقرب المكة 
من طرف لسانه , وما أجراها على شق قله . والمكنة اذا كانت بنت التجاريب 
اذا ما الناس جرهم ليب ذفني قد أحكلتبم وذانا 
ايأر سنة .م5١‏ 
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4 
أحفظ منتسع عشرة منة بيتأ من الشعر قاله الششاعر الفرنسي ١‏ بوالو همهازه8 » 
في الشاعر « مالرب عطدهطا308 » وهذا هو صدر البيت : حتى جاء ماارب . 
واذكر انا كنا ندوس في مدرستنا تاريخ الادب الفرنسي الذي وضعه الاستاذ 
د دوميك وزويسو2] » صاحب سر الا كأدمية» و قد أفضى بنا الدرس الىالفه ل الذي 
عمّده « دوميك» فيالحلام على « مالربهء فالاستاذ م دوميك., يقول في تاريخه : ان 
د حتّى » هذه تنقص من مقادير من تقدم ء مالرب » من الششعراء  .‏ 
ولا وقفت عبى كلمة ابن رشيق الشائعة: *” ثم جاء المننبي » فلا" الدزا وشغل 
الناس » خطرت يبالي في. الحا ل كلءة « بوالو ء : <ى جاء مالرب .. . فقلت في نفسي 
أفجو ز لي ان اقول في « ثم » هذه ما قله ه دوميك» في ه حتى , تلك . أفيجوز لي 
ان اقول ان كامة ابن رشيق :نقص من مقاديرمن تقدم المتنبي من الشعراء, أفيريد 
ابن رشيق ات يول ان المتني عفى عل أ ثار من سرتّه . ' 
٠‏ الصحيح أن ابا الطيب التنبي كان مشغلة للناس , متعبة لمم » و لكن هل كانت 
أعبقريته وحدها السيب.ق شغله لاسن" ' أفم يكن لحوادئه تا ثير فى هذا و 
افلم يكن لاتصاله سسيف الدولة ويكافور الاخش.دي ونان العم.د وبعضد الدولة 
اثرفي هذه الشبرة الشائعة , أفلم يكن في تزاحم الملوك والامراء والوزراء عليه 
و تنافسهع فيه عأمل من عوامل هذه ذه الشهرة وعلى الخصور ص فان في جملة هؤلاء 
المتراحمين رجالا علت منازلهم في الادب كبن العميد مثلا او كالصاحب بن 
(1) هذا الفصى والذي يتلوه ل احاضر .هما في كلية الاداب وانما كتبتهما في 
اثناء طبع الحاضرات اي بعد عدالة الكلية تتميماً الكلام على المتخبي 
(:) العمدة ‏ الصفحة 4 


110/41 ب 

عبتاد الذي ل يكن له نصيب من اماديح المتفبيء ‏ أفل كك واد كان برجا 
للذة على شرح ديوان المتنبيء » وفي مةدمتهم ابن جني عامل من عوامل شهرة ابي 
الطلميي الاشاعرا ور 0ه ١‏ ا 0 اليوم مالس الدرس اعمربثهعراني 
الطب من مجالس الانس ولا ا الوم كما 00 من السن الطاء 

في الحافل ولالحون المغنين والَّْالين اشغل به من كتب المو لفين والمصنفين » وقد 
اللبعا المكس وق الاتمزوة دق مقبكلة وعورمنة روكارية اننا زغل د كن نه 
ورديه وتكلم الافاضل في الوساطة ببنه وبين خصو مه والافصاح عن ابكار كلامه 
وقرلق موق نوا انان مدحه والقدح فيه والنضح عنه والتعصب له وعليه. ..» 


, 02 


وان عر يدول شه القير واني قد شؤات 4الااسسن وصور تت في ا أره 0 
وكثرالنا سخ أشعره والأخذ إذكره؛ و الخائص في بحره والمفتش عن جمأنه ودره » 
وقد طال فيه الخلاف وكثر عنه الكي.ف وله شيءة تغلو بي مدحه و عام عليه خوارج 
نتغاءا في جرحه ٠١‏ » ان شاعراً هذا هوشاأنه في الادب وهذا هو شاأن الادياء 
فيه لا بد له من أن يملا” الدنيا ويشغل الناس ٠‏ ] 
١‏ المقددون > أفلذ علق ذا أن ؛ننسلخ عر# عوامل الشيعة لني غلت في مدحه 
والخوارج الي أفرطت في جرحه حتى 1 سي أفلايليق 
بنا ان ننظر الى هذا الششعر من وجبه الشةاف حتى شين لنا مأ ورأءه وسوآأء عبل” 
"كنك هن المعجين بأني الطيب ؛ العأيدين له ء أ م كنت دن الذن عشوي عدم 
انو الطيب و كثين ل ن الشعراء 14 لا أستطيع أن م ” بفاتات عفر به دون الاشارة 
اليبا أو ان أم” بسحر هذه العقرية دون الكييه عليه ٠‏ 
فلا بد لنا اذا نظرنا في طبائع عيقرية المتنيء وفي خصائصباء ونقبنا عن 

محاستها ومساويها من النظر في أذاقها و السماء التي حلقت في عليائها حتى يتكشف 
)00 يدّمة الدهر ‏ الجزء الاول ‏ الصفحة ,م٠‏ 
0( أعلام الكلام 55 الصفحة 
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لناكل أفق غلى حدة فنرى ألوان هذا الآفق سواء أكانت هذه الآلوان كامدة أم 
كانت زاههة ناضرة» لا بد" لنا من النظر في مذاهب ابي الطيب كلبا : في غزله وقي 
بكائه وفي جارك اماد ولومه عل لان اشطله وفي حكمه ومن 
جملة هذه المذاهب تستمين لنا طبائع شعر المتنبي . 

اولما الغواطل له من 3 المتنبيء ء انماهو الغزل , هذا الغزلالذي صدربه 
معظم قصائده اتباعاً لاصول بنى عليهاالك عراء من قبله فلم يخرم القياس ولاخرج 
قصائده , يقول الاستاذ « فا كه , في معرض كلامه على « هو غو » : اذا ل تكر. 
اببات الغزل أببات شاعر عاش ق كانت مقلقة مضجرة؛ وقد تكون هذه الاساتحسنة . 
فلم عرض المتنبيء غزله للاضجار والافلاق وأن 6ن في بءض غزله شيء من 
لم أجد قَّ كثير من نسلاب المتنبيء اللاما أجده عادة الشعراء المتغزلين 
الذين جاوًا قبله م له الشعراء العشاق الذدن قال يهم القيرواني وك قل 
استحوذت الصبابة على أفكارهم واستغرقت دواعي الب معاني اشعارهم فكلرم 
مشخو ل بهوأه. لايتعداه الى سو أه» لم اجد للمتنبيء في غزله الا الصو ر الي صورهاأ 
كثير منالشعراء قبله كناجاة الديار وكاستيقافالصحب عليها | 0 نيران 
القلب ومن الشديب وما شا كل ذلك فهذه صور مألوفة ومذاهب معروفة ل يكن 
للمتننيء : فنا أ بداع ولا اخقراع و أنما ا 5 
في ةو آد المحب ذاو صرتى... ‏ آخر انان الجحيم أبردها 
. شاب من الحجر فرق لته ود 
قرأت مرة رواية واظنها: رغائب يوحناسرفيان؛ وهي منروايات «انانول 
فرانس » اذكر ان يوحنا هذا ء وهو بطل الرواية ؛ احب فتاة رومانية مثلة وقد 
أعلام الكلام - صفحة " 
مم 


دوو ع الاطا.- 

ملك عليه حبهعمّلهِ فكانت آنا في نظره صر رة والحإنا أي كانت الدنيا فينظره صورة 
الممثلة. البي شبد تمثيلبا والحانها الي سمعبا فكان ببدم على وجبه في جنات الليل 
اليييم فلايزال هائما. حتى يصل الى دان حبييته فينا مل في اطر افيا ,المظلجة يقرب 
باجا و ربما اتحي عليه فلا يفيق الاعلى صرت هذه المبثلة فاإهاشق كل العاشق من 
نظر الى حييبه نظرة « يوحناء هذا ,الى فتانم» أفيشتمل غزل المننبي على صر مثل 
هذه الصورة ؛ أفكان المتفيبي في غزلهمثل! ولكالعشاق الذين تعرض عليهم الطريعة, 
75 كثيرة فلا بحفلي: نالا بالعرد الذي التتول عل مكرفر معي اتير انا 
متبايئة. فلا يطربهم الإ وت حيبيهم » اظن انه يصبعب على الباحيث أن يجب في 
غزل الجنبي شيئاً من هذا كله.. 

ش 1 اجد في كثيرمن غزل الي الطيب ال ما أجده في غز ل كثير هن الشبعراء 
فأذا.شبه القوام شببه. بالؤصن واذا شبه الوجه شببه بالشمس أو بالشمر واذا .شبه. 
الشعر شببه بظلام الليل, فن هذا الشكل قوله : 

عبن عل هوي نؤانايك. شين انان تقر لوعي 
ٍِ فالالوان في غزل المني مرددة والاصبوات مكررة فاليصور التي صيرهاإنما 
هي صبو رعدعة بالنضبة الل عصرنا هذا وبالنسبة إلى عصير المتنه ي نفسه فاي ابداع., 
في تشييه الخد . ,الور .وتثبيه العين بعيون المبي أو .بالسيوف : 
7 1 قتبل 03 قلت شبيد يا الطلى وورد الخبود. 
وعيون المهى ولا كعيون. فتكت بالمتيم المعجميود 
ومن هذا ألقبيل قوله.: 
ا من طاعني ثغر الزجال جاذر ومنالببلاج دمالج وخلاخل 
ولناات عا العو فقوم . قن انا عمل اللببو عقر اما 
فل يتجام ابو الطيب المورد العام إلذي ازدجم عليه كثيرمن الشعراء التغزلين 
و لالرتفع عن البماء,اليي حاق.فيها هثلاء الثبعراء 1 يخل معظم غزلهمن الاضجان . 
والافلاق لان هذا الشعر ' يصدر عن قلب يمه الحبء فالصرر اللي صو : ها أنما 


502 
هي صور بالية لاتير أتميلة . اتمثلا الا كثثل لراد الي يو بق من الثار الحامدة : 


عه ا قاع 


وعلى الرغم من قوله في بعض شعره : 
٠‏ جد الصماية أن نكوآن »م أرى غيعين مسبدة رلك يخفق ب 35 
جد في شعره |, ثرآً لسبد عينه و خفقان قلبه . 
٠‏ لولا ظباء عدي تنا 'شذقث تهم ولا رهم لولاججا' ذره 
تن ككل أخون فى القابه مدت شمر يحامزها مسلك تخاماه 
لعي حأ جره دغج و أغراء خر غفائره شود غدائره . 
فبه نغهات كثيراً ما رددها الشعرا* قبل المتنبي وربما كان / , ف الاجادة 
فها نصيب 'أوق ان 'نصَليب اي الظيبٍ , فد إل امن 9200 
شلك حتى شارك فيه غير عن الشعراء فل بتجاز متهبيم .- 
+1 وقك تغوزه رقة الغاطفة فى بعض غوله قبو لاشنه اولتك العقناق المصمين 
الدئ نفنون في غنادة ذفن تعشقر نب ولكنة من هؤ لاء العشاق اناك القاوتث 
القأسية الذن اذا زقد انهم وسبووا غك التفكر فييم اسفوا علق لالم الي 
تقضث فخ هذا التفكر : 
بثنن اللنالي سبدثت نتن طرب2 شوق الى من ببيت 'يزقدها 
فان الكّبى الذئ ,ضناه في الموى انما هو مثل اننم في الشود واللذة الي 
يجدها فى هذا الضنى اعاهي لذة جبل : 
ضنى في الو نى اسم في اليد كام لدذت به جزلا في اللئة الحتف 
فبنا العقل يملى عليه ولا اثر في هذه الامالي للعاطفة الرقيقة كلى ان له من 
الايات ما بدك غْل قناثه في حيذة : 


عدمدهة الو 


7 
و 


ذيدي اذئ مبججتي ادك هوق ذاجبل التاس عاشق خا قدد 
سل ينظر المتنبيء في بعض غرزله الى الاب نظر الفتلننوقف الحيط بدقائق هذا الحب 
فلا يكاد يخفى عليه أَمَرَ من امودة» ينظر الية نظن الفيلوق الذي يمل ان 
ألأرء رشق عر ها مر ذون أنْ يذرع لاذا يعشقا شق وللكنة أذا عشي رحل عقله : 


سد ماس 
وما هي الا لحظة بعد لحظة اذا نزلت في قلبه رحل العقل 
ومنه قوله : 
إلى طماعية العاذل ولا رأيفي الحب للعاقل 
ومنه قو له : 
لهوى النفو س سريرة لاتعلى عرضاً نظرت وخلت الي اسم 
> فعقله في غزله اكثر من عاطفته والحب لا عمل فيه للعقل واننا هو اب نالعاطفة , على 
انه بعلم ان الحب هو الذي تبعل اللسان حت لا يقدر على وك ما !ىن فلن 
صاحمه : 4 
الحب ١‏ منع الكلام الالسنا والذ شكوى عاشق ما اعلنا 
سه نعم هذه هي حقيقة الحب» فانه يغلب على صاحبه فلا يدري ما يقول ولكن 
المتتبي لى يغلب عليه هذا الحب وانما مثله كثل الفيل.وف الذي بريد ان يظبر 
أخلاق المرأة في الشعر لا كثل العاشق الذي حب ان يظبردقائق العاطفة في شعره : 
م اذا غدرت حسناء وفت بعبدها شن عبدها ان لا يدوم لمأ عبد 
وان عشقت كانت أثد صيابة وان فركت فاذهب فا فركبا قصدل 
وان حقدت ل يبق في قلبها رضى2 وان رضيت لم ببق في قلبها حقد 
كذلك اخ لاق النساء وربما 
المتتي لم يضل باخلاق النساء ٠‏ 
على انه قد وردت في طائفة من غزله أسات نكادنليس فبها اثر العاطفةولس.دت 
اعني هذه الابيات قصيدةه المشهورة : 
من الجااذر في زي الاعاريب حمر الل والمطايا والجلاييب 
التي قال فيها الثعالي : وناهيك .هذه الابيات جزالة وحلاوة وحسن معان 
كلا ولست اعني مما البيتين المشهورين : 
لبسن الوشي لامتجملات2 ولكن كي يصنكبه الجمالا 
وضفرن الغدائر لالحسن ولكنخفنفالشعرالضلالا 


يضل با الحادي وخ مما الرشد 


مرا 
اللذين قال فيهما الثعالبي : وهذا من احسانه المشبور الذي لا يشق غباره فيه 
او الميتين التالبين: 
حسان التثثي ينقش الوشي مثله اذا مسن في اجسادهن النواعم 

2 ويبسمن عن در تقلدن مثله كان التراقي وشحت بالمباسم 

أو غير هذه الابات كلبا من أبات المتفىء الحسنة في النزل كلا اني لا 
أشير الى هذا كله لان هذا الشعر كله لا يخلو من أثر الصنعة فهو حسن ولا شك 
'ولحكنه قليل النصيب من العاطفة وانما أريد بالابيات الني دتمل على 
العاطفة قوله : 





أحبه والمهوى وأدؤره وكل حب صانة ووله 
هذه هي روح العشاق » وهؤلاء هم الشعراء الذين يعرفون مقدار الحب 
العاشق يحب كل شيء مر أجل حبيبه ؛ فبو يحب حبيبه ويحب الموى 
و يحب دار الحبيب ويقسم ,الموى وبدار الحبيبلان الحب اف هوالا ذهاب 


العقل ومن هذا الشكل قوله : 
واني لاأعشق ممن. أجلم حولي إوكل اسسعيه ناحل 
ومنه قوله ؛ 
وكيف التذاذي بالاصائل والضحى اذا لم يعد ذاك النسيم الذي هرا 
ومنه : 
اذا كان شم الروح أدنى اليم فلا .رحتني روضة وقبول 
ومله : 


فليتبا لا تزال أوية وليته لا يزال ماواها 
نعم هذه هي روح العشاق وهذا هو رمن العاطفة ولكن أمثال هذه الابيات 
قليلة في شعر المتني ٠‏ فلم بكن ابوالطيب من اصحعاب النسيب الخالد . 
فاذا لم يخلد نسيب المتنبي ٠‏ أفتخلد مرائيه . أفكان ابو الطيب في هذه المراثي 
شجرة ة الاختراع , وثمرة الإبداع ؛ ؛ فاناظار فيهذا كله , 


ممصت #اب١‏ مه 
ما اظن المااثي'الا .هذا" اضرب هن ااشعر الذي نقرأه القازي"'فيتبين له في 
53 اثراللوعة والحرقة ؛ او كثرامة الميت ومبلغ ناثير هوئه:في اهله'وقوهه الى 
غير ذلك من الكلام على اخلاقه وغصائصه. فا قبح المرائي هذه القضائد التي لا 
نرى فيها الا صوراً عامة 'تصلم لكل.رجل بكى غاه؛ ومن هذا ااشكل كثير 
من همساثني المتقدمين البي تششتمل عبل الغلو نفي كل 'شيء حتّى اصنححت مدغاة الى 
الضحك بدلا عن ان تكو ن مجلبة للناضع , قا ؛ فا 5 هي خصلائص مالي 1 1 المي 
رثى ابوالطيب محمد بن اسحق التو خ ى :ور جدته الي كان يحبا خا جا 
ورفى والدة سيف الدولة وابنه ايا سد الله وعبده «ماك واخثه الصغوئى 
واخته الكبرى اا وائل تغلب 'ن داود حندارن وأبا شجاع فاتكا وعمة 
عضد الدولة . 
تختلفت المران في عظمة شا ما وحقارته على اختلاك موضوعاتما فاذا كان 
المرثي جليلا استطاع القناعر ان يجعل رثاء ه جليلا وتختلف العواظفت فيها على 
قدر اتصال الشاعر المرثي ؛ ولقد رثى ابو الطيب جماعة من أضاب الشاان الجليل 
في عصرم ورثئى من يتصل مها حك الاتصال وي جدته فلنتظر الى دموعه في 
هذه المرائي 
و أوخي ابوالطيب في طائفة من هراثره زمام الايال ميم به هذا الختال حنى 
بل به أفقأ مشتركا يسرحفيه كثير من الشدعراء وكان هذا الامى فيمقتيل عمره أي 
في الوقت الذي لم يثقفف فيه خياله كل التثقيفت وهذه حدلة كثيى من الشتغراء فامهم 
ينزعون في فاتحة الام الى التقليد ولكنهم إذا كانوا من أصحاب العبقرية لا 
يلبثون ان يخرجوا من هذا التقليد الى الابداع وهكاذا كأن المتلبنء فني اول 
رثائه كر ثائه التو لحي : 
ما كنت احسب قبل دفنك في الثرنى ان الشكؤاكت في الترات تغور 
ماءكنت أمل قبل نعشك أن أرى رضوى على ابدي الرجالك تشير 
خرجوا به ولكل اك خلفقه ‏ صعقات فوم يوم ذك الطور 





ثم سه 
وااشم سني كد السماء ربضة2 والارض واجفة تكاد تمور 
وحفيف أجنحة اللملائلك وله وعيووات اهل اللاذقية صور 
لجا".الى الغلو في وصفف الخطب وهذا مذه بكثر من لجا اليه من الشبعواء 
فلي يكن لاني الطيب فيه اجادة او احسان فني استطاعة الشاعر ان يقول هذه الابيات 
في كل رجل دهوت فليس لها طابع خاص ودواون العرب مشت الة على صكثير 
من اشباه هذه المعاني العامة . ' 
ولنن لم .يكن لموثية .الي الطيب في التنوخبي طابع خاص فان في مىثيته .في ججدته 
طابعاً ظاهراً وقد. اشرت الى هذه المرثية في كلامي على اجساس المنبيء فلست 
أجد حاجة الى الدلالة على موطن. من مواطن العاطفة.فبها فالقصيدة ط! مباولة 
بدموع بي الطب ذل ينزعنالمتفبي فيها الى هزه .الرسوءالعامة الي تكون مشتركة . 
ولك جلالة الشدءر تحلت في قصيدته في أم سيف الدولة فقد. وجد. المتنبى 
بال القول ذا سعة ؛ وو جد لساناً قائلا فقال : ١‏ 
أطاب النفس انكِ مت موت تمنته البواقي والوالي 
رواق المر فوقك مسبطر وملككء على ابنك في كال 
اي نعش | كرم من نعش يمثبي الامراء فيه حفاة : 
مثى الاسراء . و ليها حفاة كائن المرى من زف الرئاك. 
وأبززت الخدور مخبآت يضيعن النقس امكنة الغوالي 
اتتبر المصيبة .غافلات فدمع الحرن في:دمع. الدلال 
لقد استنرل. ابوالطرب جلالة .وحيه من جلالة الميت فظبرت 1 ثاز العظمة 
على شعره ٠‏ 1 
وكذلك. فقد استطاع إن يطبع بكاءه .على ابن سيف الدولة بطابع خاص : 
بنا منكفوق الرمل مابك في الرمل وهنا الذي يضني كذاك الذي. يل 
كنك أبصرت الذي لي وخفته. اذاعقيت فاخترت الام على الكل 
تركت. خدود. الغانيات. وفوقهيا دمع تذيب الحسنفي الاعين النججل 


14 ل 
ثبل الثرى سوداً من المسك وحدهء وقد قطرت حمراً على الشعر الجثل 
فان تك في قبر فانك في الحشا وان تنك طفلا فالاسى ليس بالطفل 
ومثلك لا ببى على قدر سنه ولكن على قدر المخيلة والاصل 
ولا بك المانبى على اخت سيف الدولة الصغرىكان عقله قد اختمر فنظر 
الى الحياة نظر آ رسا ومزج الفاسفة بالشعر خاءت نظراته صادقة فيها نجرية 
الفعلسوف , قالب الشاعر : 
ؤأدة اللياةة فين دف الس رامين تمزع أن يفل تواخل 
واذا الشيخ قال أف فسا مل حياة وانما الضعف ملا 
آلة العيش صة وشباب فذاولياعر. المرء ولتى 
ابد تسترد ما تهب الدنيا فيا ليت جودها كاف بخلا 
فكفت كون فرحة تورث الغم وخل يغادر الوجد خلا 
وهي معشوقة على الغدر لا تحفظ عبداً ولا تمم وصلا 
كل دمع يسيل منها علييا وفك اليدين عنها تخلذى 
شيم الغاننات فيها فها أدري لذا أنّث اسمها الناس أم لا 
ولم يكن بكاؤه على أخت سيف الدو لة الكبرى بقل" من بكائه على أخته 
الصغرى ففي هذه المرئية أجرى قلءه في وصف المصيبة فكادت الحصيرة تنكام : 
طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بأمالي الى الكذب 
حتى اذالم بدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشر قلي 
تعثرت به في الافواه ألسنها والبردفيالطرقوالاقلامفيالكتب 
ثم أفاض في الكلام على أخلاق أخت سيف الدولة وألثف بين هذا الكلام 
وبين صدق عاطفته و حسن وفائه وكرم مو دته وقد أنقطع عن سيف الدولة وم 
يبق له طمع في العودة اليه : 
أرى العراق طويل الليل مذ نعيت فكيف ليل فى الفتيان في حلب 
يظن أن فؤادي غير ملتوب2 وان دمع جفوني غير منسكب 


468[ سس 
بلى وحرمة من منت مراءعية طرمة اليد والقصاد والادب 
وهمنمضتغير «موروث خلائقها وأنمضت يدها موروثة النشيب 
وهمما في العلى والجد ناشئة وم الراما في اللبر والأعب 
يعلين حين نحا حسن مسمها وليس يعم الا الله بالشغب 
. هذا هو الرثاء لا تلك الصور الجامدة الي صوّرها فيرثاء التنو خي فانم أثيه 
من بعدمرئية التنوخيطبعت بفرط الحس وكرمالعاطفة وطيب القول وصدقالنظر 
في الحياة وقد لجا الى النظرات الفاسفية في رثائه فرة كانيختصرها : . 
تصفو الحياة لجاهل او غافل عا مضى فيبا وما يتوقم 
ولمن يغالط في المقائق نفسه و سمومها طلب المحال فتطمع 
أن الذي الهرمان من ينيانه ما قومه مأ يومه ما المصرع 
تتخلف الا ثار عن اكداما حيناً ويدركها الفناء فتتيع 
وممة كان يتوسع فيها : 
لبد للانسان من ضحجعة لا تملب المضجم عن جنبه 
يسى ما ماكان من يبه وما أذاق الموت منكر به 
ين بنو الموق فما باللا نعافمالا بد من شريه 
تبخل أيدينا بارواحنا على زمان هي من كسبه 
فبذه الارواح من جوه وهذه الاجسام من ريه 
-ه لوفكر العاشق في منتبى حسن الذي يسبيه لم يسبه 
لم'بر قرناك.مسفيشرقه فشكت الانفس في غريه 
بعوت ر اعي الضانفيججمله ميتة جالمئو س في طبه 
وربما زاد على عمره وزادثي الامن على سر به 
وغاية المفرط في سلمه كغاية المفرط في حر به 
فلا قضى حاجته طالب فؤأده يخفق هن رعبه 
هذه جملة القول في مراثيه فاذا كان لها طابع خاص ذا هذا الطابع الا جلالة 
م 


م 
ألشان ولي قل“د ا والطيب في نسييه ومثى فيه عا لى أثار غيره فقد أبدع في مسأ مه 
اما أهاجيه فدارة كان ار فها و«محش 3 من هذا الشكل قوله : 
وقد ار لويد ان مل حوبه ولواءدوا ول 33 مجن بها ا يطرى 
وهنه قو له ا 
انا النتن قد قيدتني بمواعد غخافة نظم الفؤاد موثاع 
وقدا'رت من فرط الجوالة أني ا على كذب رص.ف مصام 
اقم على عيل هي منافق موردي” الفول للجود مداع 
أو كقصيدته قْ ضية فلا رج هذه الاهاجي عما يتشاهم به عامة القو : 
سمواء القول و بض دن هذه الشتائم ص 3 ميث واذا كان الطعن قُْ الث 
لا بعل من مكار م الاخلاق فالمتذبي ل عقف عن هذا الطمون : 
أن مات مأت بلا فل ولاأسف 5 عاشعاش بلا َلبق و للا خاق 
منه تعلام عبد شقّة: هامته خون الصديق ود سالغدر في الملق 
وحلف ألف يمين غير صادقة مطرودة ككعوب الرحح في سق 
سس وئارة وان يتبكم في أهاجيه تبكها أ" من القذع والفحش والتبكم في الحجاء 
أشد ايلاماً من |اسب والشتم واقتل للخصم » فنه قولهفي كافور : 
من عدم الأسود الخصي مكرمة أقومه الربض أم أناؤه الصرد 
وهنه قوله : 
من اية الطرق يا'ني مثلك الكرم اين الاجم ,ا كافور والجلم 
ومصر أعهدري أهل كل عه ولا مثل ذا الخصي ايجوبة بكرا 
بيعب اذا عد العجائب او“لا ك يبتدا فيالعد بالاصبعالصغرى 
قاد شك 2 ان هذا الضرب من المجاء أعف و كلبات الخنزير والمنافق 


1 عد 
واللئيم وما شابهها ه نكلام العامة فهو اشد ايجاءاً وأرفم شاثناً  .‏ . 
واذالم براع تبي حرمة كأفور في مجائه ايآه فقد راعى .هذء لد ْ 

تعر يضه سيف الدولة فكا ن هذا التءريض أثر نفس ثائرة على من >به. ,يتنازعبا 
عاملان : عامل الاغضاء عل الاذى وعامل التشني من الغيظ ولكن التشنئي غا 
في خاتمة الام على الاغضاء فعر”ض الانبي بتنغيص سيف الدولة وبمنته دون 
ان يشتمل هذاالتعريض على شيء من شتام السوقة ٌ) 

واذا انتقلنا من هذه الاواح بي كأها : : نواحي ااغزل واابكاء والطهجاء الى آفاق 
لج والودوف والممكة دين انا 2 القذ ي أرتفعت في هذه الا فاق الى 
ععاء أ على وصبغت تيصباغ خاص . 


اول هذه ه المذاهب مذهب المد 


3 أن هذا المذهب لايخلو من بعص 
اورم ٍ 

المساويء ؛ ٠‏ : 0 ن جلتما ا ار المعا أي في طائفة طائفة هنل من_مدالم المتنبي ٠‏ ه ارق في ب بعض 
د واللجرء . .الى صة ت تكاد كاد تكون عامة 1 س عليها شي م زوق الجدة 
والطرافة ؛ 

1 اما 5 كرار المعابي فثل فثل مدائح أن الطيب قُْ هذا التكرار كثل رواب بم طبع 
مأ العاغن أي مدو ح شاء دى لا زكأد ند فرق كييراً لوق تمدو حيه ٠‏ 





من هذا النوع وصفه لطبيعة كرم بعض مدوحيه وهو المش.طب الذي 
قأل فه : 
٠‏ يعطي فلا مطلة يكدارها 5 ولا منكة ينكثدها 
فلم تكن هذه الصفة خاصة ,المثدطب فد طبع مأ المتذبيء سيف الدولة فقال له 
انت الى واد بلا من: ولاكدر ولامطال ولاوعد ولا مذل 
ومن هذا التكرار وصفه للششجاعة قد قال في الكلاني المنبجي : 
لما رأوة وخيل النصر مقيلة والحرب غير عوان أسلءوا الحللا 
وهذا القول أو مايقرب هنه المفس.ف الدولة : 
فلا رأوه وحدهقبل جيشه دروا ان كل العالمين فضول 
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ومن هدا الشكل قوله في المنبجي : 
وضاقت الارض حتى كان هارجم اذارأى غير شيء ظنسه رجلا 
وهذا القول او ما يشاكله قاله في سيف الدولة : 
فكلاحلبت عذراء عندمم فانما حلت بالسي واجبل 
والشواهد على وحدة المعاني في بعض مدا الي الطيب كثيرة , فنها قوله في 
ابي المنتصر الازدي : 
ْ أميد مثل مد في عصرنا لاتبلنا بطلاب مالا يلحق 
لم بخاق الرحمن مثل مد أحدا وظني أنه لا يخلق 
ولكن الرحمن خلق مثل د وهوس.ف الدولة الذي قال فيه المتذبي : 
ومن على بن عبد الله مغرفئي تحمله من ععبد الله او كعلى 
نعم الشراهد على وحدة المعانيكثيرة وآخر ما أذكره منها هذا البيت الذي 
قله الأتنبي في جعفر بن كيغلغ : ا 
يا من ألوذ به فما أؤ مله ومن اعوذيهمما أحاذره 
و هذا الشيء ذاته قاله في الطرسومي : 
با من نلوذ من الزمان بظله أبداً ونطرد بأسمه ابليسسا 
ولست أحاول الاسئقصا* في هذا الاب وانما رغنت في ذكر انماط من 
أمادي المتنبي استدلالا مها على وحدة المعاني في طائفة من هذه الامادي » فلم يكن 
للمتفينيمدح بعض مدو حيه صور خاصة أي ' يض لابو الطيب الى أعما قال مدوح 
حتى يستخر جمنها صورة خاصة بهذا الممدو حتناسبه ولا :نأسبيغيرههن الممدو<ين 
فلتجاو ز هذا العيب الى غيره من عيوب مداتح المتنبي» من هذه العيوب 
الغلوثي وصف الممدوح : 
لوكان ذو القرنين أعمل رأيه ا أتى الظلات صرن شموسا 
أو كان صادف:رأس عازر سيفه في يوم معركة لعا عيسى 
أوكانف لج البحر مثل يمينه ما انشق حتى جاز فيه موسى 


د ع4 عد 
أو كاتف للنيران ضوء جمينه عندت فكاتل العالمون محوسا 
فبذا ضرب هن ادح خارج عن الاعتدال <تى لكاد يكون ممتذلا ٠.‏ 
ومن هذه العيوب ورود المتنيء في بعض مدانحه موارد مشتركة يردها 
وشدر عدا كتير :من الشدر او دنا قر ل : 
يفنى الكلام ولا حيط بفضلم 
وهزيا : 
من هل أبيض و ضاح عمامته كانما اشتماتنور أعلى قبس 
والكن هذه السيئاث قد تشفع لما حسنات المتني الكثير ة في مدحه التي انفرد 
بها فلا يجاريه فا جار فنبا تصويره لحدة .ف الدولة : 
في سيل العلى تتالك والدلم ودذا للقام والاجنام 
واذا كانت النفوس كارا تعبت في مرادها الاجسام 
وهنا تضو نرةالرراطة جاشة: 
وقفتومافي الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو ناتم 
تمر بك الابطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم 
وءن هذا النوع قوله : 
وفارس الخيل من خفت فوقرها في الدرب والدم في اعطافه دفع 
فاوح دته وما في قله قلق واغضبته وما في لففه قذع 
بالجيش تمتنع السادات كلهم والجيش بان أني الم جاء يمتنع 
ومنه مدحه لكافور 
وماكنت من ادرك الملك بالمنى ولكر] بايام اشبن النواصيا 
عداك تراها في البلاد مساعيا وانت تراها في السماء صاقنا 
بست لها كدر العجاج كا نما ترىغير صاف انترى الجوصاة.ا 
وقدت اليبا كل اجرد سابح يديك غضبانا ويك راضيا 
ومنه مدحه لاني شجاع 1 


أو شجاع أنو ال شجعان قاطة هول نمته هر. الميجاء أهوال 

تملك المد حنى ما لفتخر في المد حاء ولا ميم ولا دال 

عليه منه سرسابيل مضاعفة وقد كفاه من المأذي ريال 
و لوعوذ . © © © 


الوص اطالاة 0 انما 0 0 احية المارك: ست قل ابت بن 
الاثير في المثل اأسائر: 

دواما اوااطيب المتني فانه اراد ان سلك مسلإك أني تمام فقصرت عنه 
خطاة و بعطه القيعر من قناده ما اعطاه ‏ اك نه حي في شءره الحم والامثال 
واختص بالابداع في ٠واضع‏ الةتال» وانا اقول فيه 0 أست فه متا'ثما و لا 
منه متلثماوذاك انه اذا خاض في وصف معركة كان أنه امضىمن فصالها واشجع 
ن أبطالها وقامت أقواله للمسامع مقام افعالها حتى يظن ان الفر يقين قد تقابلا 
والسلاحين قد تواصلا فطريقه في ذلك يضل بسالكه ويقوم يعذر تاركه ولاشك 
ان كآن يشبد الحروب مم سيف الدولة فيصف لسأنه مأ اداه عيانه » 
- نعم » هذه هي الناحية الي رز فيها ال رز فيها الم تبي فتكاد ي فتكاد تمثل | معظم عبقريته|وربها 
كان أروحه ولطباعه “الا الاب 1 في تبريزه في وصف رسب ارون واوا هد كآن 
هذا النوع من الششعر لاصمّاً طبع مارجا بروحه فكان شعره فيه صو رته الناطقة 
و5 مذه الصورة شغفه بالحروب وانساطه الى رؤية الدم والشاعر سدع 
فيالمذهب الذي نا نس نه نفسه  .‏ 

ولقد مثكل ابو الطيب في وصف المءاركجبة منجباتعصصرسيف الدولةفكا'ن 
شعره في هذا الوصف مرأة مصةولة :مكس تلك الجبة فقد حفظ انا المتذي لوحا 
أطقا يفصح عما رسم عليه من غزوات سيف الدرلة وغاراته فلم بغادر امرأً من 
امور :ل كالهروب الاوضحه حتى نجات لنا مبابة سين الدولة في العرون وهقادير 


قضله في دقع الروم عن ديار اشام وهبوأ ودنمف رجال تاريخ هذه الغزوات. 








111 ب 
-والغا رأت قلا يستطيم وصمهم أن ينطق بما نطق #شعر التذي المثمتمل على صور 
شتى» فانتا لانشاء ان :مرف شيئاً عن جرش سيف الدولة وعن سفئه وعن مخافة 
اروم منه وعن شدة غزؤاته وعن صياغرا القومي وصباغبا الديني وعن نحريق 
منازل الروم و تخريب ديارهم آلا عرفناه ٠‏ 
> فاذا تكلمعلى وق ا و تجافيف الخيل ومفاضاتالفرسان وترائكهم 
وذ كر الرايات والشعار والسلاح ألأسهم ووضف درية الخيل فلا يغادر 9 
او شكلا من الوان الوصف واشكاله؛ فكا'ننا بمحضر جيش متكامل العدة مسنم 
التعيئة : 
ولا عرضت الجيش كآن بهباؤه عل الفارس المرخى الذواءة منهم 


سير نه طود درن 


تساوت به الاقطار حتّى كاثنه 
وكل فتى الحرب فوق ججينه 
يمد يديه في المفاضة ضيخم 
كاجناسها راتما وشعارهص أ 
وادبا طو ل القتاا“ل فطرفه 
تجاو.ه فدلا" وما (سسميع الوحى 
لما تي الوغى زي الفوارس ذوقما 
وما ذاك بخلا بالنفوس عل القنا 


اخيل اهم 
تمع اشتات البلاد و ينظسم 
هن الضرب سطر ,الاسنة معجم 
وعبنيه منتهدت الترب كه ارقم 
وما لمسته والسلاح المأسمم 
ابر المبا هر 


فكل حصان دارع متلم 
ولكن صدم الذيز الى أجزم 


تعدك تقوم 


2213 فاذا كان لهذا الوصف طبيءة فطبيعته الدقة لان ابا الطرب لم يغفل عن ذ كر 
ما ياأخذ بمجامع القاوب في عرض 20 الذي ستبوي الطرف في هذا 
العرض انما هي ملاس الخدلو ملدس الغر سآن وحركات اليل والفرسان والمتني 
ككل على هذا كله فا سبا عن صغيرة او عن كبيرة وهذأ النوع من الو صف الدق.ق 
إيفتقر اليه الشعر العربي ,] 

و لكن كلامه على سفن سيف الذو له لا يعد في طبقة كلامه على الجيشفانادوات 


ل 
الوصف تنقصه في هذا المذهب حتى اضطر الى استعارة ادوات الخيل فل يبين نا 
الا لونا من الالواف في وصف السفر.. : 
له قاسمتاتل بطريق فكان لها ابطلما ولك الاطفال وامحرم 
تلقى هسم زبد التيار مقربة علل جحافلها هن نضحه رثم 
دهم فوارسها ركاب ابطنببا مكدودة وبقوم لا بها الام 
من الجياد التي كدتالعدو بها ومالحا نخلق منها ولا شم 
واذا تكلم على هرب أأروم هو لالام حتى نكاد نظن أن الروم نبز هوت ران 
منا زرافات ووحدا"'': 
سرباك نترى والدمسيتق هارب 


ولقد ا كثر من الاشارة الى هرب الروم فكان في كل ممة يشير فيها الى 


نى رعشا يستقرب البعد مقبلا 
كذا يتك الاعداء من يكره البنا 
وهل رد عنه باللقان وقوفه 
مضى بعدهأ التِف الرماحان ساعة 
ولكنه ولى والطعن سورة 
وخنى العذاريوال,طاريقوالقرى 


واديراذ اقبلت يستيعد القربا 
و 0 من كانت كنيمته رعنا 
صدور العوالي والمطبمة القا 
بتلقى اهدب في الرقدة الهدا 
اذا ذكرتها نفسه لمس الجنا 


خوفهم يصور الخائفين في صو ر ناطقة , فرة تحلمون بالخوف : 


جاز الدروب الى ماخذاف خرشنة 
فكلا حلمت عذر أء عندثم 


ان كنت ترضى بانيعطواالجزى بذلوا 


وزال عنها وذاك الروع لم يزل 
فانمس| حلمت بالسبي والجمل 


منبا رضاك ومن للعور الحو ل 


ومرة يتخدطهم المس من هذا الموف : 


ا 


وه م يا من شفار البيض مزفات 


يباشر الامن دهراً وهو مختبل 


نجا ومنون في أحشائه فزع 
ويشرب الخمر حولا وهو متقع 


هذا هو الودف الذي انفرد به أبو الطيب فلا تجاريه فيه أقلام النظراء 


عد ١4ت‏ 

قف بيني من الشعر يعرض علينا صو رة الجيش ؛ 

م وجيش بشني كل طود كانه تخريق رياح واجبتغصنا رطبأ 

كن تجوم الليل خافت معّاره فلتت عليبا من يماجته حجيا 
وفي بيت من الشعر يصف أنا تحريق منازلالروم وتخروب ديارثم : 
تسايرها النيران في كل منزل به القوم صرعى و الديار طلول 

وفي بيتين مرن الششعر ,صف لنا اضطراب القساطل و اختلاط المناهل 

بدماء اأر وم: 

م وانىاهتدى هذاالرسو ل.ارضه وماءكنتمذ سرتفم االقساطل 
ومن أي ماء كان 7 جاده ولمتصف من منج الدماء المنامل 
ومثل هذا السحر كثير في شعر المنبي في غزوات سيف الدولة وغاراته 
واست أظن أن في شعراء العرب شاعراً يعلو ادا الطيب في هذا المذهب . 
وما هذه الروائع كلبا الى جنب قصيدته في بناء الحدث : 

6 هلالحدث الجراء تعرف لونها وتملم أي الساقبين الغأثم 
سقتها الام الغر قبل نزوله فلا دنا منها سقتها الماجم 
بناها فاعلى والقنا يقرع القنا وموج النايا حولها متلاطم 
وكانبامثل الجنون فا صبحت2 ومن جثث القتلى عليها تمائم 
طريدة دهر سأقها فرددتها عل الددن بالخطي والدهر راغم 
وكيفتر جيالروموالروسهدمبا وذا الطعن أساس لها ودعاثم 
وقد حاكوها والنايا حوام فامات مظلوم ولاعاش ظالم 
أتوك يحرون الحديد كانما سروا يحياد ماله قوائم 
اذا برقواالمتعرف البيضمنبم ثاجم مر مثلبا والعاثم 
خميسبشرق الارضوالغرب زحفه وفي أذت الجوزاء منه زمازم 
تجمع فيه كل لسن وأمّة فا يفهم المدةاث إلا التراجم 
فلله وقت ذرّبالغش نارهء قل يبق الاصارم او ضبارم 

م6" 


3ىء 
م4 

تقطدّع مالايقطعالدر عوالقنا وف" من الفرسان من لا يصادم 

-وقفت ومافيا مو تش كاواقف كأنكفي جفن الردى وهو ناكم 

تمر بك الابطال كلي هزيمة ووجبك وضاح وغرك بام 

ضممتج: | حيبم عل الأ بضمة موت الو أفي حتها والقوادم 

ضر بأقالحهامات والتصر غا ات و صار الى اللسات وو النصر قأدم 

حر حالر د بيات حتىطر حتها و حنى كن السيف للر « 1 م 

وهن طلاب الفتم الجليل فانما مفاتيحه البرض الفاف الصوارم 

تدوسبكا لي لالوكورعيلالذرى وقد كثرت -ول الو كورالمطاعم 

تظن فراخ الفتخ أنك زرتم1 باماتها وهي العتاق ال لادم 

اذا زأقعت نا بطو يا 1 تتمشى قْ الصعيد الاراقم 
فابو الطيب شاعر العو الي والسوابق اذا و صنف معركة أفاضءفي الكلام على 
الدقا ثق كالكلام علىمسير الخيل وسيرالجيش و كلكلام على سن الثبات وقبحافز يمه 
وكالكلام على هرآت المازم والمبزوم الى غير ذلك من الصفات الي تحتاج الى 


دوأاس قوبد تعمل فأ مش أاهد القَتال والى خال مد بل اد ى 


هذه ألأشاهد . و قد 
اجتمع للمتنبيء شيء مر هذا كله واذا أضفنا الى ما اجتدع له من قرة 
اراس بو انعداد 41 ال مهال اكروسه رفوه ١‏ كن الذووات والعازاف 
والفته لللدو في فاتحة أمره لم نعجب من تيرنيزه في هذا المبدان الذي لا يلحقه ه 
لاحق فاذا خلد أبو الطيب فان معظم خاوده يكون من ناحية هذا الوصف فهو 
وسيف الدولة متلازمان في هذا الخلود فلا يذكرسيف إلدولة الا ذكر معه المتني 
بذك ابو الفايي لاد اسع نيت الذولة ذاو لذ ررقت المخزى للنار لك ييف 
النؤاة ل كان ذه الما د لك سدور ةاقلةة او ار اقيم رلك نك الدولة 1 كاعر 
المتنيتخلدالا منناحية واحدة وهيناحية الجمكمة و لكنوضه معاركديف الدولة 
جعل له حظأ أو فى من الاو د فاذا كان الدب مرأة الجتمعفشعرالمتني مرآة غزوات 


هه 
سيف الدولة في بلاد الروم ٠‏ 
واذا كان في و صف المعارك شيء سير يو اخف ,ه المتني فا هذا الشيء الا 
تكرار بعض الصور في هذا الوصف . فن هذا التكرار قوله في بعض قصائده 
وقد أراد ان يصف سرعة الخيل في سيرها : 
قاد المقاب أقصى شربها نمل على الشكير وأدنى ميرها سرع 
وهذا قريب من قوله : 
وخيلبراها الركضفي كلبلدة اذا عر"ست فيهبا فليس تقيل 
وهن هذا النحو قوله وقد وصف همة سيف الدولة : 
لوكلا'ت الخيل حتى لا تحمله تحملته الى أعدائه الحمم 
وهذا شه قوله : 
أكلا رمت جيشاً ذانثنى دربا تصرفت بك في آ ثارها الحمم 
ومنه وله وقد أشار الى تحريق منازل الروم : 
عبرت تقدمرم فيه وفي بلد سكانه رهم مكنا حم 
وهذا مثل قوله : 
تسارها النيران في كل منزل به القوم صرعى والديار طلول 
لكن وحدة هذه المعاني لا تحط من قدر هذا الو صف الجليل , 
سي و لئن مثل ابوالطيب المتنبيء ناحية من نواحي « فتى الفتيان في حلب ء فانه 
م يمثل لنا النواحي كلبا من عصر ملك حلب فل نجد في شعر المتنبي ما نجده 
في شعر البحقري من وصف قصور بي العباس» ونعم الخلافة. وترفهاء أفكان 
عياف الدو له زغدداً عن مثل هذا النعيم والترف» أم كان المتنبي غارقاً في الكلام على 
الماجم والغلاصم وعلى القساطل والج<افل» فشمفلته دماء الروم عن الكلام 
على يء من المدامة والاو تار والنغم : ' 
ألمى المالك عن تخرقكات به شيرب المدامة والاوتار والنغم. 


- 86و١1‏ الطمل 
فلم يصل الينا شي* هن نعيم س.ف الدو لة اللا هزه الصورة الي صورهاأ إن 
المننبي فا“رتنا سيف الدولة جالساً في فازة من الديباج : 
وفوق حواثي كل ثوب موجه من الدر سول م يثقبه ناظمه 
ترى حيوان الير مصطلحاً به بحارب ضد صده وس اله 
اذا ضربته الريح ماج كانه يحول هذاكيه وتدأى ضراغمه 
ومن هذه الابيات القليلة ينبن لنا أن المتنبيء لا يقصر اذا شاء عن التساوير 
المشتملة على ألوان برّاقة ولكنه انصرف عن هذا النوع من الشعر الى مذهب 
ألدق بنفسه و أعاق بر وحه فلم متم بمشاهد الطبيعة على ان ما خلافه لنا من 
ودف شحعب يدان يدل على ان عيقريته قد تستموما الطبيعة في بعض الاوقات 
فاذا استهوتها الطبيعة أوحت اليها خصائءص الالوان.فيطيم خاله مشاهدها بطوابع 
خاصة تليق مها وقد لا تليق بغيرها : 
ملاعب جنة لو سار فيبا سلمان لسار بترجماتف 
طبت فرساننا والخرلحتى خشيتوان كراهن منالحران 
وكيف كان الامى فان ابا الطيب لم يتومع في هذا المذهب توسع غيره من 


عه فاه لل 


شعراء الطبيعة وفي مقدمتهم البحتري الا ان الوصف الذي ,شتهل عليه بعض 
شعره أنما هو وصف دقيق لا ,يخلو من روح وحياة فليا وصف الى : 

وزائري نكي ع عار لسن نون الإثرق الل 

بذلت ا المطارف والحشايا فعافتها وياتت في عظامي 

يضيق الجلد عن نفسي وعنبا فتوسعهمه بانو اع السقام 

كائن الصبح يطردها فتجري مدامعها باربعة سجام 

أراقب وقنها من غير شوق ماقبة المشوق المستهام 

ويصدق وعدها والصدق شر اذا القاكفي الكرب العظام 


نفخ فيها حياة فجعل الموصوف بمنزلة شخص ناطق » ولكن الذي وفق فيه 


1417 
كل التوفق انما هو وصف الاسد فقد خاض في دقائق الوصف كلبا فلم يغفل 
عن الاشارة الى مهأية ا موصوف :6 
وفعت على الاردن” معك بأمة تضدت م هام الرفاق تلو لا 
ووذ اذا وود الحيزة شار نورة القراه. وثيره والتتة 
ولا غفل عن الاشارة الى ها ته : 
تخب يدم الفوارس لاس نٍ غيله ا لمدنيه غيلا 
فنا قوبات عيأه اللا ظة لحت الدجى 5 .نار الفريق حاولا 
ولا أفمل ذكر عيشته و مشيته : 
في وحدة الرهبان الا أنه لا يعرف التحليل والتحريما 
0 الزى مر فق من نميه فكا'نه ع لجس عليلا 
ولا قضس ف ضور أستعداده للبجوام على فر سانه : 
] زال عع نقسيه فُْ زوره دى امك العرض هنه الطولا 
وبدق الصدر الحجار كانه لمعي الى ف ف الحضيض اا 
قاء أن تخلفل ف الإواطن والظراهى قستخرح هنا اشكالا اذه حياة وشامور .+ 
د يد يد 
هذا شىء من الكلام السير على مذدب المذذببي ف الوصف » واذا برز أبو 
الطيبس فان سر زه 2 ودف المعارك واذا خإد فانمأ خلد دون هده الناحية وهن 
ناحية الحكمة فاذا كان المتفيبي شاعر الهيجاء فانه شاعر الحكدة والمثل ؛ فقد بلا 
اخلاق الناس وامتحن الدنا وعرضص الحماة فاسةتبط هن هذا كله روائع الحم 
وسوائر الامثال فلا خوف على خلود عبقر نه ما دمنا حتاج ف 0 عصر من 
بجحرى هذه الامور واشماهها الاخظورف 00 خلود هذه الع.قرية ما دامت العرسة 
لذ كتين من الخلق 04 ومأ دام أهل هله اللدة دمثاون بالابيات اللي شتمل على 
صور الحاة بمجاهءها ٠كرهها‏ واؤمها وحلوها ومرها ٠وعزها‏ وذهاء وراءتما 


سب 14/1[ سيم 
و تعرباء وخيرها وثيرها وأمابا ويا أسهاء فل. يخطيء اب والطيب في قوله : 
وها الدهر الا مزر وأة قصائدي اذا قات شعراً اصبح الدهر منشدا 
-- 
لز منامن بعد هذا كله ازنعرف مصادرعبةرية المتنبي»؛ منثم الشعراء الذينأثروا 
في هذه العبقرية ومنثم الشعراء والكتاب الذين اثرت فيهم عبقرية .اني الطيب 
وهذا باب لا احتاج فيه الى التطو يل » فان المتقدمين من الادباء امثال للثعالبي 
والجرجاني قد عقدوا الفصول الطوال في الكلام على الشعراء الذين أخذ عنهم 
وعلى الشعراء الذن اخذواعنه . فاما الذين حلوا نظمه واستعانوا بالفاظه ومعانيه 
هم الصاحب بن عباد وابواسحق الصاني والاستاذ احمد بن ابراهيم الضبي وابو 
بكر الخوارزي وابوفرج الببغاء والمهلبي الوزير والسري بن احمد وابو الفتح 
على .بن حمد البستي الكاتب وابو الحسن السلامي وابو الق.م الزعفراني وغيرم 
واما الذين استعان مم المتذبي ثم أبنو تمام وان الرومي والاعثثى وابو نواس 
وعبد الله بن محمد المهلبي وموسى بن جابر الحنفي وعند الله .بن طظاهر والعياس 
بن الاحنف والبحتري واسحاق الموصلي وابوهفان وعلى بن اللجهم ويعقّوب 
3 انيع وبكر بن النطاح وابن المعتزو ابو سعيد اخزوى واممؤ القيس و كثير 
من أمثاله, فُن كأن ممه يعر نهنا من هذا الاخذ فلير جع الى الجرجاني والى 
الثعالبي فقد شفى كل منهما وكفى و بالغ فاوقء اما انا 0 على مذهب الذي 
يقول :العق العسل ولاتسل عن له “فسواء على أسرق المتنبي من ااشعراء 
ام سرةوا منه . أن الذي يعني انما هو هذا القالب الذي صب فه المسروق »؛ 
ذا الشدنا قله لالظ ويهذا الي لس 

والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعرني والبدوي والقروي 
وائما لان في اقامة الو زن و تمييز اللافظ و سهولته وسهولة الخرج و في تةالطبع 
وجودة السبك فانما الشعر صناءة وضرب من الصبغ وجنس من التصوير «؟ 


00 الحروان ‏ الجزء ااثالث ‏ الصفحة .4١‏ 





6 | 
اذا كان الشعر ضرباً من ال مب و جنساً م نالتصو ير على نحو ما عرهفه الجاحظ 
0 فْ التصوير 0 هه مصادر هذه اللغة , مأ هي عاسنبا ودمقاحا ( ولسحدثت 
ني بلغة المتنبي بجرد الفاظه وانما أريد .ها أيضاً جلة فنه وما يشتمل عليه هذا 
5 هن ن المعائب والقلائد 8 وكا سً لصم 0 ا حم 1 0 
اظن ان لغة الشاعر انما هي السحر الذي سحر_به والفتنة لني يفان م]ء 
فلا يكون الشناعر * شاعر ا إلا اذا اج الالقاط وعرق قد را فلا رسب 8 





.ان للغة الشباعر ل يخا في هز العواطف و تحر يك القاوب , فد قرأت مرة في 

بجلة فرنسية ان 000 1 » ترجم القرآن بعد ان استعد 
لهذا الام عشر بن سنة ؛ و قد تكلم علىهذه الترجمة احد 0 الفر نسيسققال : لد 
بلغ من تا ثير القرآن فيقلوب ثلاثمائة مليون مسلٍ مبلغاً اجمع فيه المبشرون على 
الاعتراف انهم لم يستطيعوا ان يردوا مسلا عن دينه حتّى اليوم فاستنتج الدكتور 


2 مأردروس »من ذلك أن الكلمة اذا وصضعت موأاضعرا وأ أن ولت متأو ها كانت بير ا 
<لالا . 
فل لصن لمتشي أن دكو ن لفظه نوعاً دن نأ من السحر رلبوا* بوي ااي سير مايه ار اللفظ 
شاعر المجد خدنه شاعر اللفنظ كنا ب الا المعاني القاق 
- قيلأن 0000 بس نان نعرف قليلا من مصادر لغته ؛ منهم الشعرتاء 
الذن كان يا “خذ عنهم ألفاظه . +0 سهان مامه 
استعان أ, نوو 0 كثير من 7 الشدراء و في _اختيار رألفاظ. 3 وقد فول الكلام 
لت سس .. 
2 عطاء ئقة منرم 207 2 نمام واليحتري وان 
1 ْ وهم .. 


اس لس لس 0 





الروه ي وأي واس و ا . 


مم هاه ؟ تت 

أما أبو تمام فقّد كان الضياء الذي يستضيء به فهر كثير الاغتراف م ره 
جز لأ حا لقاى اتدل بس لعن «رصها رعسل العو حتفف طول 
النظر والبحث عن البينة او لفقي الورع يتحرى في كلامه ويتحرج خوفاً على 
دنه 9 
فر كان يستعين باني تمام على ااتقاء الالفاظ الني ,ستطيع ارق وتان 
بها ألوان الصبح والليل فالمعروف أن الصبح أبيض وأن الليل أسود ولكن ابا نمام 
قلب هذا المعنى فوصف أذر يجان فقال : 
:*[وكانت وليس الصبحفيها باتبيض فامست وليس الليل فيا با"سود 
| فاستحسن ابو الطيب هذا الكلام فقال في وصف منب : 

فلليل حين قدمت فيها أبيض والصبح منذرحات عنها أسود 

ومرة كان يستعين به على انتخاب الكلات الني ”نصح عن دمع عيو نه فقد 
رن ابوتمام اسحق ن أني ربعي فقال : 

شق" جيوا من رجال اواسطاعوا لشقوا ما وراء الجيوب 

تاعديت: ا الطي الفظة فى ما وراة الحبرتب شوى. سيا ست الفولة ف 

عيده يماك : 
علينا لك الاسعاد ان كان نافعاً شق قلوب لا بشق ج.وب 

وحيداً كان يستظهر بابي تمام على شحكوى مشيب الفؤاد » فابو 
ا ْ 
شاب رأمي وما رأبت مشيب الرأس الا هر فضل شيب الفؤآد 

فا احب المتنبي ان تفلته كلية شيب الفؤاد فقال : 

الا يشب فلقد شابت له كرد شياًاذا خضبته ساوة نصلا 

وحينا كن ستظبر نه على شكوى الدهر؛ فد قال ابو تمام لاني سعيد م#د 

بن يوسف الثغري : ْ 


)١١(‏ العمدة ‏ الصفحة بم 


حداؤء“ة بد 
كثرت خطايا الدهر في وقد يرى2 بنداك وهو الي منبا تائب 
ف نس المتبي بتوءة الدهر فقال لعلي بن منصور الحاجب : 
ان وى عم أن مغصور مم جأء الزمارن. الي“ منبأ تايأ 
وكان ابوااطيب يستنزل وحيه في البكاء على الربوع من أفق الي مام فانه لماقال : 
لكيا منازل في القاوب منازل أقفرت انت وهّن منك أو اهل 
كان يجءل نصب عبنيه بيت أي تمأم : 
وقفت وأحشاني منازل للامى به وهوةضر قد تعفقت مناز له 
ولقّد لجما* الى أني تمام ْ التفتش عن الفاظط ضور مأ علو الشرف فلم دول 
أحسن من قو له : 
2 ره تنطم النجوم وجل 
شرف ينطح النجوم بروقبه وعز ,ملل الاجيالا 
وعهد له قُْ التفتيش عن الفاظط يجعل با الممدرح قِ حفظط أيه ٠‏ فأوتمام 


آلف الدضرض فهو حض.رض 


يكو ل في المعتصم : 
لقد خان من يبدي سو يداء قليهء لحد سناتكل في بد الله عامله 
فورته كلمة في بد الله فاستقبل مها سيف الدولة وقال : 
على عاتق الملك الاغر بجاده وف يد جنا. السماوةات قائمه 
وم يشا* ابوالطيب ان يمر بتفخيم أني تمام لممدو حه دون الاغارة عليه فلءا 
قال ابو نمام في خالد بن يزيد الشيان:: 
نس الشجاعة انبا كانت له قدماً تشوغاً في الصبا ولدودا 
قال المتنبي لكافور : 
لست لما حدر العجاج كانما ترى غير صاف ان ثترى الجو صافنا 
ولما قال في اسحق بن إراهم : 
ألا ان الندى أضحى أميراً على مال الآ ميرانى الحسين 


< مس ## اه ل سيم 
أمير آمير عليه. الندنى كأثن له منه قلياً حسودا 
مه 
أما البحتري فقد كان يا“خذ عنه التنبي الفاظ الغزل ووصف الطبيعة 
لرقة ابي عبادة فليا اراد آبو الطب آنف يجد صفة للعين عرض على خاطره 
بيت البحتري : ْ 
١-0200‏ لوكانفي جسسي التي في ناظريك من السقم 
فا“عجيه هذا السقم ذقال ؛ 
أعارني سهم جفنيه وحملي من الهوى ُهَل ما تحوي مأزره 
_ ولا أراد ان يجعل للاما كن لوناً من الالوان تذكر قول البحتري : 
في كل مشرةة حصاها ولق وترابا مسك يشاب يعني 
فارتاح للعنير والاو او فال في وصف الثوية : 
وللة عونا لق :"تنه نوكر اها نري امراف 
بلاد اذا زار الحسان بغيرها حصى ترما ثقينه للمخانق 
ولا اراد ان يشبه الماء بشيء لى يجد غير الفضة البيضاء فالبحترني يول في 
وصف الير 5ة : 
2020 كائنما الفضة البيضاء سائلة من السيائنك تجحري في مجار مما 
والمتنبي يدول في وصف دار كافور : 
ولو أن الذي يخر من الامواه فبها مر._ فضة بيضسساء 
و ربما لجا' أ.والطيب الى البحتري في الانقيب عن الفاظ تسير بها الامثال 
فليا قال المتني : 
فان الجرح ينفر بعد حين اذا كان البناء على فساد 
نظر الى بيت البحتري : 
اذا ما الجرح رء” على فساد تبدّن قبسه افراط الطبيب 
واما أبن ألرومي فمّد كان يا“خذ عنه الالفاظ التي تمثل حالة من حالات 


4 وهن فرحدأات النفس ما يقتل 
فلا تنكرن لها صرعة من فرح النفس ما يقتل 
ولا أراد ابو. الطب أنْ يجد صفة للفكر م بجد غير الاتقاد فال : 
اشفق عند اتقاد فكرته عله منها أخاف يشتعل 
وهذا الاتقاد اقتبسه عن ابن الرومي : 
أخشى عليك اتقاد الفكر لا حذرا 
وأذا نظرنا الى اخذ المتفبي عن ابي نوأس شين لنا انه كان با“خذ عنه الالفاظ 
الى ندل على هيبة الممدوح واتساع مناقبه فلدا قال المتنبي لكافور : 
“يدل بمعنى واحد كل فاخر2 وقد جمع ألرحمن فيك المعانيا 
خطر بباله قول أبي نواس 
كاث'نما انث ني حوى جميع المعاني 
ولما قال في المغيث بن علي بن بشر العجلىي : 
“. ان العيون حجبن عنك مبيبة فاذا بدوت طن ذكآس ناظر 
امأ 0 فقد كان ب“خل عنه كلمات النبيب 5 ون شعر كثير :. 
٠‏ رمتي سيم ررشه الهمدب ' اكيم ظواهر جلدي فبو في. القاب جارح 
راميات باهم وشا المدب شق القأوب قبل الجارد 
© © © 20 
هذه طائفة من المصادر الني كانت تصدر عنما ألن) المتذبيء ولا يقسع المقام 
لاستيعاما وأنما ذكرت السير مها على سجيل الاستشباد 0 فادو الطيب كان 


ومسل 3 ٠‏ ؟ 000 
5-1 الاخلى عن 1 بي نمام ) بحي على أ ثاره في ألفاظه ؛قو 1 على قوألمه 4 وأبو 
0 مشهو ر باستر ساله ل البد, 1 ؛ وه .له شه فيه لي 0 واخر اده الى التعدي م» 
ا اديع ف فرشعره كتوعنالاستعارة وال والتشيهو يي ارد 







وما تاه جلك ال أنه ريما انحط . يليغة الى اسفل مأب الس 
لا ربب في أن اللجوء الى البديع انما هو من امحاسن واذا كنا نعني بالبديع 
الجديد من الالفاظ والترا كب ”2 فلامندوحة للغتنا عن هذا الجديد والسبب في 
ذلك ان اللغة انما هي بقية صور قديمة كانت في +والي عصورها تمثل أشكال 
الحياة على تبايئها ثم بليت هذه الصو ر وعتقت فاصبحت لا ألوان لها فبي ميتة لا 
تهز الخيلة فاذا احبينا ان تبر هذه الخيلة وجب علينا ان نبدع أي أن نخلق صوراً 
لآن هثل الصور العتيقة كمثل الرماد الذي دقى من الار الخامدة ذالمجده"دون في 
كل عصر انما ثم الذين ينفخون ني هذا الرماد حتى بِتلوّب فلننظر في قسم من 
بديع المتني : 
.من صور المتني : التر ديد 
فقاقت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيش كلمن قلاقل 
ا ومله قوله : 
أسد فرائسبا الاسود يقودها أسد تكون له الاسود ثعاليا 
بعت وفن صو زه التقسم 7 
أقلأئلأقطمأم لعل" سل” أعد زد هشبش” تفض لأدنسرّصل 
-- ومن هذه الصوار الاطراد + 
فا نت ابو الهيجا بن حمدانابنه تش أنه مولود كيم ووالد 
)١(‏ العمدة ‏ الجزء الاول ‏ الصفحة ١1/0‏ 


مممحكه م06ء”ا سه 
وحمدان حمدو زو حم,دونحارث وحارث لقمان ولقمان راشد 


ومنبا الغلو والشو اهد على غلوه كثيرة : 
لو كان ذو القرنين أعمل رأيه لا أنى الظلمات صرن شموسا 
الى آخر الآبمات . 


ه>> من هذه الامثلة القليلة يتبين لنا مقدار الانخفاض الذي انخفضه ابوالطيب 
في تقليده ابا تمام في النبج الَدْيد . 
والى جنب هذه المطاعن مطاعر. كثيرة نيه عليها الائمة في القدحم وفي 
طليعتهم الثعالي فلم يتركوا في هذا التنيه مجالا لقائل ولو أعملنا الروية في بعض 
لغة المتني لتحقق عندنا ان جلة مقاب الغو يةإناشئة عن ذ فساد ذوقه الغنائي سواء 
أكانت ه هذه نه المقاجح 2 بشاعه الامّدا : 
0 أم سداس. فق أعاد ليلتنا المنوطة التنادي 
١‏ في تعقد اللفظ وسوء الترتيى ؛ 
0 وفاؤق »م كالر بع يداه طاسمه بان تسعدا و -_ أشفاه ساجمه 
8 0 أم في الذي ينشا* عن هذا التعقد دق اثقات الف : 
ظ فتبيت تسد مسئداً في نبا اسادها في الميمه الانضاء 
| أم في استعال الغريب الوحشي من الالفاظ كالابتشاك والساحي والوطس 
والحكاهرر ٠‏ 
١ /‏ أم في التفاصح بنوافر الالفاظ وشو اذ اذ الجلام كالنخش والتوراب 
أم في الاستكثار من قول :ذا في الشعر ؛أم في تكرير اللفظ في البيت الواحد 
55007 و وخر ه لاملتره صن 03> 
ولا الضعف حتى يبع الضعف ضعفه .ولا ضعفضعف الضعف بلنثله إلف 
١‏ أم في اللجوء الى المصطلحات الفلسفية الجرتدة من الصو ركالجوهروالملكوت 
واللاهرت وأشاه ذلك ٠‏ 
أظن أن هذه المقاجح كايا اصلء فساد مسأمع المتني فكاءن ابا با الما بت لا ذوق 


ع كا ا 
٠‏ له في سين على أنه بعلم اذ ن الشعر َائم بالفاظه ا مو سيقية فقد د ذكر عنه ارب 
متششرفاً تشرف عليه وهو ,دنع قصيدته للقي اوها : 
جللا كا بي فليك الثبر بس 
ويتغى فاذا توقف بءض التو قف رجع الانشاد من اول القص.دة الى حيث 
انتبى منها ''” وفي هذه الرواية دليل عل تعبه في الشبعر وا كثر الذين يتعبون في 
الشعر يعظم نصيبهم من سلامة الذوق الموسيقي فعلىم كان ابوالطيب يلجاث الى ما 


ا 5 





لحو فياه را لاق 


اص ان مقي 1 حيث وقع *" من كات هذه 
صفاته فاخلق بشعره ان بكو نمط.وعا بكثرة التفاوتوقلةالتناسبوتنافر الاطراف 
. وتخالف الابيات : فالى جذب هذه المساوي” اللفظية التي اشرت اليها والتي لم اشر 
بعد كع سف اللغة والاعراب ووضع الكلام غير مو اضعه وقطمالكلام قبلاستيفائه 
الى غير ذلك مما تعصب له فيه القاضي الجرجاني في و ساطنه واحتج بحججج تكاد 
| تكون قاطعة ؛ الى جنب هذه المساويء كلبا قلائد وفرائد بد فيها من تقدمه واياس 
منبا من تا“خر عنه فا اصح مأ قاله الثعال.ي في تفاوت شعره : 
١ 2‏ ,جمع بين البديع النادر و الضعيف الساقط فبيناه يصو غ افخر حلي وينظم 
| أحسن عقد وينسج أنفس وشي ويختال في حديقة ورد اذا به وقد رى بالبيت 
ظ والميتين في ابعاد الاستعارة او تعويص اللفظ او تعقيد المعنى الى المالغة في التكلفف 
والزيادة في التعمق والخروج الى الافراط والاحالة والسفسفة والركاكة و التبرد 
0 والتوحش ,استعال الكلمات الشاذة فمحا :لك الحاسن وكدر صفاءها وأعقب 
حلاوتها مرارة لامساغ لها واستبدف اسهام العائبين و تحكك بالسنة الطاعنين 
2 فمن متمثل بول الشاعر : 
(١)العدة_الجرء‏ الاول ‏ الصفحة ١4١‏ 
() العمدة ‏ الجرء الاول ‏ الصفحة .م 


حب #إاء # احم 
انت العروس ا جمال رائق سكنبا في كل «-وم تصرع 
ومن مثسه ايه بمن يقدم هائدة تشتمل على غرائب الما“ كولاث و مدائع 
الطيبات ثم يقبحها بطعام وضر وشراب عكر طمر| شع الو لطب صن» 0 
هذا ما قاله الثعالي في المتنبي ومقاله صحر 000 وجو هد الظا ر أن التفاوت 
في الشعر صفة ١كا.‏ رالشعراء فقليلا ماتتناسب قضائدهم وقليلا ما تطرد حسنا نهم 
وبينا الطرب يقول في بعض قصائده : 
تمل الحصون الشم طولنزالنا قلقي انا اهلها وتزول 
ول 
أغر كطو لالجيو ش وعرضها على شروب للجروش ١‏ كول 
فلست ادري ما الفرق بين قوله : لي شروب ٠٠٠١‏ وبين قول العامة في 
القوي الذي لا يبالي بالضعيف: يا“كله ١‏ كلاء فقد الرابو تمام في المتني نا ثيرأ 
حله ف هكثيراً من سيئاته ذان هذه الكلمات : شروب؟٠‏ كول اخذها المتنى عن ابي 
تمام نفسه من قصيدة يمدح فيها الثغري : 
في مكر للرو ع كنت اكبلا للنايا في ظله وثريبا 


وبينا نحده يقول : 
ان فض اذا قنعت من الدهر بعيش معجدل التنكيد 
اذ يقول : 


لآمة نفاضة أضاة دلاص أحكدت نسجبا بدا داود 
فبذا دليل على حرصه علل كلامه وححاؤظته عليه فبرو لا سمح ذف شي 
من هذا الكلام ٠‏ 
سم قلائد اني الطب غطت عل هذه المفواتفم تذكر له سيئة الا ذكرت 
له احسنات فلئن قبح مطلع في قصائده فلقد حسنت مطالع : 
أعلى المالك ما يبنى على الاسل 


ولان عوص بعض شعره فد سبل كثير من هذا الشعر : 


ءا د 
ترفق أمبا المولى علييم فان الرفق بالجاني عتاب 
.ولبّن استعمل الوحشي من الالفاظ فقد استكثر من استعال ما نو سما : 
واذا كانت النفوس كارا تعبت في مرادها الاجسام 

فلو عرضنا امثاله التي سارت وقوافيه النى شردت لوجدنا لفظه فيبا وليد 
الحضرء غذي المدر ا يتمئل. نه الخاصض والغام والكين والضفين و الغال والجاهل 
وهذه خصائص 0 الماك .ء 

ولثن عمد في بعض شعره لاك الفاسفة والمنطق التي لا تخلو من شيء 
من الجفاففقد عمد لالفاظ كثيرة خاللة من هذا الجفاف فنها ننهات موسيقية حلوة 
علىالسمعاذكر منها قوله : مشىعليها الدهر ‏ شبيبة الزهان وهرمه - يمج ظلاماً - 
'هكرمات مشت على قدم البِر - دمع الحزن دمع الدلال ‏ دموع تذيب الحسن - 





نبو انحتثر بأه - نسج النقع عليها 7 اقع ‏ القت دماء الروم طاعتها - الى غير 
ذلك من أ ثار اللغة الشعرية ٠‏ 

ولئن وفق ابوالطيب في بعض الفاظه فد وفق في بعض صفاته فج'ءت 
مطابقة للدوصوفات كل المطابقة لا نششبه المفات العامة الني قد تطلق على كل 
موصوف دون #يء من الشين فمن هذه الصفات قوله : الحدث الخراء ‏ مسدب 
الاغر ‏ الرثا' الرييب - المروج الفبح ‏ لجب الوفود ‏ الارض الواجفة . 

لك هذة الالفاظ الررسقة وهذه العنفات الخامة :قد للا تقطن و اقاغره 
فلا تشبه لغة المتنبي لغة الشعراء اصحاب الفن الذين ارادوا الف يشهروا 
فغنواء فلا يدخل ابوالطيب في جملة الشعراء الذين يحون الالفاظ فاذا أردنا ان 
نوازن بينه وبين المحتري مدلا من نذاحية الاافاظ وجدنا بينهما ذرقا/ فالمتنبى لا 
يسحرنا با“لفاظه ولا « يفتذنا بلغت بلغته ؛ الشدعرية ؛ ٠‏ ومع هذا فان فانا لا ننجر من سحره 
و فتذته تئته فبوكالملك لجار ونا مو نا جبر برياق ه فيساينا مشيئتنا فتذعن لسلطانه سوآء 
اعدلام عسف أو كالصورة السنة في في جملتها القريدة في عض تفاريقها ننظر الى 


لسر ب د لس عو :ملي نه 


جملة ألوانها فتحسن في نظرنا ونتا“مل في بعض #فاريقها فتخطي | متاعة ١‏ أجملة على 


0 ! تغارق فل" تيالي القبح الدسير : بإصحيةه اك 
قد نستطيع ان نعيب لغة المتنبي امور كثيرة ولامور أي د مد 
هذا الفصل او كالامور إلى لم أشر اليبا ومنباأ وحده الادلوب ٠‏ ي بعض. شعر ه 


مدل #وله :0 
أمعفئر الليث الهزير بسوطه لمن ادخرت الصارم المدقولا 
وقوله : 
ان المعفتر في نجد فوارسها بسيفه وله كوفاتب والخحرم 
ومن هذا النوع قوله : 
قاتدو 0 شعلية وحصان ول برها الاسراج والاسلجام 
وقوله: 0 
وخيل براها اركض في كل بلدة اذا عرتست فها فليس تقل 
ومن هذا الجنس ةو له : 
لا بحذين” ركاني نحوه أحد مادمت حدًا وما قاقان كير نا 
وقوله : 


وما تمر سيوف في لكي حتي تقلقل دهرا قبل في القال كه 

فالتعفير و البري والقامّلة ألفاظ يكركرها المتننيني افو 
غيرها + ن الالفاظ وفيهذا التكرير ما فيه من وحدة الآلفاظ اووحدة الاساوب» 
قد نستطيع ان نعيب ابا الطيب بمجامع هذه العيوب و لكننا لا نستطيع 
أن نتفلات من تا“ثيره ٠‏ فقد قلت ان المتنبي انما هو شاعرالهيجاء وشاعر الحكة 
والمثل واذا خلد فانما يخلد من هاتين الناجيتين فالالفاظ الي تحتاج اليها الحكية 
قد أهتدى. ليها ابو الطيب5 أوهي ألفاظ سبلة وأي كلام أسيل من هذا الكلام : 

ومن نكد الدنيا على الحر أنيرى عدر له ما من صداقته بره 

فلغة المثل والحكمة قليلا ما تحتاج الي شيء من التذويق وانما ترويقها 
في حقيقة تعبيرها وسبولته والألفاظ البي تفتقر اليها الحروب قد ألقت الى المتفي 


١ 


و | و عت 
طاعتها وهي الفاظ شديدة واي لفظ اشد من هذا اللفظ : 
وما تقر سيوف في مالكها حتى تقلقل دهراً قل في القلل 
فلغة الحرب تحتاج الى صور متقدة تمثل شيئاً من اتقاد المجاء ولررب 
ناوها والمتنبي لم تخف عليه مذاهب هذه الاخة ٠‏ 
هذه خصائص لخة لونت بمختلف الآلوان : مر تسبل فتعجل معانيبا الى 
الذهن قبل الآلفاظ ومرة تتوعر فلا يدركها الذهن الا بعد التعب والكد . 
وحيناً تمل عليبا الحضارة ما“لوف الكلام ومعتاده فيا'نس الطبع بهذا الكلام 
الانى كله و انا 'تليمبا البداوة ة هن و-شي الالفاظ وشاذها الفاظا نظن ان 
صاحبا من أجف الاعراب طيعاً . هذه خصائص لغة تارة تبر ز لناجردة من كل 
صورة معرًاة من كلنق شو نارة نختال في حلل جمعت ضرو ب النقش و التلوين لكن 
هذه الصور تؤذيك رثائتها في بعض الاحيان وبرضيك رونق جدتها في بعض 
الاوقات مرة يصورها صاحبها دون ثشيء من حشد الخاطر وتكلف الصناعة 
سب خاو الجومن التعقب والتبيب ومرة لانظبر هذه الصور الا بعد الحل على 
القريحة والافراط في التعسف , هذه خصائص لغة اذا حلاقت في سماء فلا 
#طاوطا سماء . لكنها اذا هبطت من عليائها هبطت الى الدرك الاسفل . جمع 
-فضاحيها يختلف اللحاسن والمساويء فكاكف هذا الاختلاف عنوان عقرته 
'وعلامة خلوده ٠ه‏ 





. ص اذكو منبأ دن المطالع وحسن اتروج 


ف التنخاص وحسن التقسيم و سراق إلاء الاعداد والابدأ في التشبيبات _و والشلاات 
وافتضاض ابكار المعاني وقد نو ذينا في هذا الشعر مقابح متاينة ا ال هأ 
تبسر لي منها لكن هذه المقابح لا ”: ديعل عاس ووه الماسن لا تاف 2 
عبقر يه فان في لغة المتنبي و في شعره شيئاً لا ادري ماهو وامل هذا الثيء انما 


هو صورة روحه فاذا كانت هذه الروح انما هي روح ملك جبار فالضورة الي 
“مستهوينا في شعر المتذبي وي لغته أنما هي صورة الشاعر الجبار. 20 





